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هداء  الإ 
 

 

 وهديهكم أسأل الله الرحمن الرحيم أن يحفظكم ،والأعزّاء على قلبي ةالأحبّ  ،أبي وأمّي وأخواتي: إلى عائلتي

 ...بّتكم عليه لآخر لحظة من أعماركمإلى صراطه المستقيم وهُث

ة النظر إلى وجهك الكريم. و  نيرزق، اها ذا الجلال والإكرام
ّ
 عائلتي لذ

 ضررضوان بن محمد بن لخ

قهما وأن يرز  ،أن هبارك في أعمارهما ويحفظدما ،الجلال والإكرام اأسأل الله عزّ وجل ذ: أمي وأبيإلى 

ة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى.
ّ
 دخول الجنّة ولذ

 إبراهيم عبد الله الزيادي     

 

 

 

ذي صّمم لنا نطيني الين القسسأل الله عزّ وجل أن هبارك ويجزي خيًرا الأخ الحبيب هاسننسى أن كما لا ن

 الصفحات وكتابة الفهرس. عتنى بترقيماالأخ الحبيب بن عودة بيهار الذي و  ،غلاف الكتاب

 جارهة  ،ه عزّ وجل أن يرزقهما الإخلاص لوجهه الكريمنرجو 
ً
وأن يجعل مساهمتهما في هذا الكتاب صيقة

خرًا لهما هوم القيامة.
ُ
 وذ
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﷽ 

دّمة المؤلّف  رضوان بن محمد بن لخضر: :مق 
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ُ
ل كتابُ اِلل أما بعد

ث
 الحدي 

َ
 أصدق

َّ
 الهديِ هديُ مُمد   ،فإن

ح
 أفضل

َّ
ثة  بدع ، وشُر صلى الله عليه وسلم وإن

ح
د
ُ
ها، وكله مُ

ُ
دثات

ُ
، الأمورِ مُ

ٌ
ة

 
 ة
 بدعة  ضلَل

ارِ وكله
ر
ي الِ

َ
ٍ ف
 
 .، وكله ضلَل

ارك وتعالى: ،الرحمن الرحيم ,يقول الِل العظيم  ت ب 
َٰلكَِ الكِْتاَبُ لََ رَيْبَ }  [ 2البقرة:  ] {ل لِْمُتَّقِيَ  هُدًى فِيهِ  ذَ

نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ  تِيهِ الْبَاطِلُ مِن بيَِْ يَدَيهِْ الََّ يَ } لت:  ] {وَلََ مِنْ خَلْفِهِ ۖ تنَِزيلٌ م ِ   [ 42فص 

لَتْ  ثُمَّ  يَاتُهُ ا_حْكِمَتْ اُ كِتاَبٌ  لرآ} ِ نْ  مِن فُص  ُ   [ 1هود:  ] { خَبيٍِ  حَكِيمٍ  لََّّ

َّئِنِ اجْتَمَعَتِ الَِْ } ن يَ نسُ وَالجِْ قلُ ل
َ
َٰ أ تُونَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهُمْ لِبَعْضٍ ايَ  ثلِْ هََٰذَا القُْرْآنِ لََ تُوا بمِِ انُّ عََلَ

  [ 88الإسراء:  ] {ظَهِيًا

ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُ } ِ ثَانَِِ تَقْشَعِرُّ مِنهُْ جُلُودُ الََّّ تشََابهًِا مَّ حْسَنَ الحَْدِيثِ كِتاَباً مُّ
َ
لَ أ ُ نزََّ لِيُ جُلُودُهُمْ مْ ثُمَّ تَ اللََّّ
ِ  إِلََٰ  وَقلُُوبُهُمُ  َٰلكَِ  ذِكْرِ اللََّّ ِ  هُدَى ذَ مر:  ] {هَادٍ  مِنْ  لَُ  فَمَا اللََُّّ  يُضْلِلِ  وَمَن ءُ يشََآ مَن بهِِ  يَهْدِي اللََّّ   [ 23الز 
ي يعلو ولَ يُعلى عل   آن الكريم هو أحسن الكلَم وأعظمه،نعم فالقر 

ِ
ي ترتوي منه القوهو ا ه،وهو ال

ِ
لوب قبل ل

ه أشد  الآذان،  من ُاجة الأبدان إلى الماء.وُاجة الِفس إل 

نا وعصمة أمرنا، وكيف ِ   لَ وفيه صلَح ديم
ٌ
ا مقيّدة ِ مه؟! وعزّي  اع تعال  ب

سكنا به واي 
 
دى ب  بم

ان ب
ّ
ل الل الكريم المن

ّ
ي تفض

ِ
 الِ ه على بنَي آدم عرب  هم وعجمهم، بأن اوهو الِور ال

 
كون رسال ة ختاره ل  جااة الأير 

 
 
 مُمد

َ
 على عبده المُصطف

 
ل
ِّ  .صلى الله عليه وسلمعبد الل  بن المُرَ
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نزِل،
ُ
ِ أ ي مبي   أع بلسانٍ عربم

ً
لَغة جاعلَ يان وقوة الفصاُة وُلَوة الب بّع على عرش الب

ر
ر  ناق أسيل 

ً
ة ياضعة اد العريم 

هممقهورة أمام  غه بغر  مواجهلَ على حيث أنهم لم يقدروا على مواجهته و ، سطوته عل 
ّ
ل ب
ُ
ي يم

ِ
 الكبب ة الرجل ال

اء واللغو تار 
ر
جييش ا ،ةوالَفر ت ب الأحزاب وببل الِفويم زي 

 
يوش ون باؤوا  وال تارة أخرى، ومع ذلهمس والأو لحب

ا  بالزوال والهوان،
ً ِ
ِ شامُ ي كتاب رب العالمي 

ر
ق بكلَم ملك الملوك-وبف ن يرث الل وإلى أ ،ُد الساعةإلى  -كما يل 

ها.  الأرض ومن عل 

 يُعيد نفسه
ِ اري  ار  ،وها هو الت

ّ
شون على نفس خطوات كف وم بم ار ال 

ّ
حا وكف ل من الت ات:لأمس لكن مع القل  ث   ديم

ي الإسلَم
َ
ا ووعوا مكانة القرآن ف

ً
ي منه المسلمون عقيدتهم  ،فبعدما فهموا جيّد

ر
تف ي ن 

ِ
وكونه المصدر الأول ال

وه شَُعتهم، وأنه منبع فخرهم وعزّتهم،و 
َ
هم ،قرّروا توجيه معظم سهامهم ن ِ التشغيب حول بكل ما  على وبالغ تركر 

اء  وتدليسٍ أوتوا من كببٍ و 
ر
 إفر

 
ي ذله الأموال الطائل

َ
ِ ف ختلف أنواع، باذلي  ميَل مشارَعهم الِحبيةة بم

ت  ،ها  لت
 
ن

مون بلغتنا إدراة مرتزقة  من بنَي جنسنا 
ّ
كل ت ِ هم وَفسدلأج ،يم هم وا ل أن يفتنوا الِاس عن ديم والل  ،خرتهمآ عل 

 المستعان!

ة 
ّ
 هؤلَ  الل نافبة على يلقه، ووعده الحق،ولكن سن

ّ
ين ونبشُ

ِ
وّلونء الِحونة المرتزقة وأسيادهم ال بّار بم هم بقول الحب

مْوَالهَُمْ }العظيم 
َ
ينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أ ِ ِ إِنَّ الََّّ وا عنَ سَبِيلِ اللََّّ ةً  عَلَيْهِمْ  تكَُونُ  ثُمَّ  فسََيُنفِقُونَهَا لَِِصُدُّ  مَّ ثُ  حَسَْْ

ينَ     يُغْلَبُونَ  ِ ونَ  جَهَنَّمَ  إِلََٰ  كَفَرُوا وَالََّّ يُرِيدُونَ لُِِطْفِئُوا }[  وقول كبله سبحانه وتعالى 36]الأنفال:  {يُحْشََُ
هِ وَلوَْ كَرِهَ الكَْافِرُونَ  ُ مُتمُِّ نُورِ ِ بأَِفوَْاهِهِمْ وَاللََّّ  [8الصف: ] {نُورَ اللََّّ

 لماذا هذا الكتاب؟
 ي أن يصيبنا وع

َ
ا ف

ً
ي قول طمع

َ
ان الكريم ف

ّ
ِ }د الل المن َٰ إِذاَ جَاءُوهَا وَسِيقَ الََّّ ََّ قَوْا رَبَّهُمْ إِلَ الجَْنَِّ  مُمَرًا ۖ حَ ينَ اتَّ

ينَ  نَتُهَا سَلَمٌَ علََيْكُمْ طِبتُْمْ فاَدْخُلُوهَا خَالَِِّ بوَْابُهَا وَقاَلَ لهَُمْ خَزَ
َ
  [ 73الزمر:  ] {وَفتُحَِتْ أ

  ي أن يصيبنا و
َ
ا ف

ً
ي قول طمع

َ
ةٌ )وُجُوهٌ }عد الل الرحمن الرحيم ف   [القيام ]  {(23( إِلََٰ رَب هَِا ناَظِرَةٌ )22يوَْمَئِذٍ نَّاضَِِ

  ث برقم ي ُدي 
َ
ي رواه مسلم ف

ِ
م ال

ّ
ه وسل ي صلى الل عل  الِا كلَم الِنم

ِ ي أن يم
َ
ا ف

ً
 :" 1631طمع

ُ
ان َ

ْ َ
 الإن

َ
ات ا مح

ح
إِذ

 ، ة 
ة  جَارِحَ

ح
ق
ح
 مِن صَد

ه
: إِلَ ة 

ح
ث
ح
لَ
ح
 مِن ث

ه
 إِلَ
ه ُ
ل مح

ح
ه ع

ْ
عَ عن

ح
ط
ح
ق
ْ
و لان

ُ
ع
ْ
د  يح

ٍ
ٍ صَالِِ

ح
ل وْ وح

ح
عُ بِهِ، أ

ح
ف
ح
ت
ْ ِ م  يمُ

ْ
وْ عِل

ح
 ".أ

ا 
ِ
ز إبر ل ا قرّرت أنا وأخَي العزَ ِ ك وراءنا بعد موي 

ر
ان -اهيم أن نر

ّ
ي أسأل الل المن

ِ
ي  لِا فيال

ِ
 -ه بالإسلَمالودود أن نم

ي ُاولِا فيها على هبه الورقات الم
ِ  لمجيد قدر المستطاع نصرة هبا القرآن اتواضعة النر ي هو كلَم ريمّ

ِ
،ال  ا العظيم

ا ك
ً
ٍ بل هو قطع

ث ف بم كن أن يكون من تأل   على أن هبا القرآن لَ بم
 ّ
ِ المتنوعة الال اهي  م لَالمحتيَة على حُزمة من الرم

ارك وتعالى، بالإضافة إلى احتوا ب
على  -نزعم بإذن الل الواُد الأُد أنها كافية شافية- ا ردود ا هيالق ورب البشُ ي 
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ن! أشهر السث  ِ الحب ائهم شياطي  يٍ من أول 
 بوخ

َ
ِ الإن نا شياطي  ي يلقيها عل 

 المتهافتة النر
 
اطل  بهات والسفسطات الب

بهات  ال الفاع عن القرآن الكريم ودرء السث ي مُب
َ
فوا ف

ّ
ين أل

ِ
ة العلم ال  والعاة وطلب

ِ ا من المشاي  ِ ببله إخوايَِ مُزاحمي 

 قدر على إحصائه. عنه ما لَ ن

ِ  ،حيم أن يرزقنَي وأخَي إبراهيم الإيلَص لوجهه الكريم وُدهفأسأل الل الرحمن الر  ا كتايم
ّ
ت قبّل من وأن ا هبا وأن يم

ار ولَ دِرهم، ِ ِ فع ديم عل ذخرًا لِا يوم القيامة يوم لَ يم ب اء قد تف نم ة رَ ب
ينا من أيّ شاي  سد وأسأل كبله أن يُطهّر قلب

 ِ رمنا من كرم ريمّ
 
نا أجر عملِا الصالِ ون ك وأهل، ا العظيم الغنَي عنعل  ِ  الشث منا وقدوي 

ّ
عل  صلى الله عليه وسلمالل  ا رسولمقتدين بم

تغفرك لما لَ نعلم "
َ

ن نعلم, ون
َ
ك به ون ث ا نعوذ به أن بَُ

ّ
  فنقول " اللهم إن

دّمة وفائدة قّيمة  إبراهيم عبد الِل الزيادي: :من المؤلّف ،مق 
ع ه لِل الْمد ب

ينا مُمد والصلَة والسلَم على من اي  ي طي ،مه اللعلم يرحا :، أما بعد صلى الله عليه وسلمدي يَب
َ
ات هبا أن ف

 
َ

ِ ن  ب  ها الكتاب دلَئل وبراهي 
َ

ل الأعظم على صحة الإسلَم تأن كرم والل  هان الأ ية هبا الين ألَ وهو تلب  ،للرم

ق كمال   معرفة لمطلب الفطرة من ا يل  َ  هه عبه الل وعبادته ووصفه بم ِ
َ
ه عنه، ما وتر ِ

َ
ر ت  لأ  يم

ً ِ  أن ديم
ما  ا نه لو قل 

ي مطلب 
َ
ب  على وجه الأرض سقط ف َه الِحالق عن الِقائص ووصفه يم ِ

َ
ي تر

ر
ي ُ فلَ  ،مطالب الفطرةاف

َ
اجة للخوض ف

هقرار بكمال الل وصفاته سبحانه فالإ  ؛تفاصيل ذاك الين  فق عل 
َ  هه عن ،هو أول شُط يَت ِ

َ
ات  وتر ب

الِقائص وإي 

ي الِفس
َ
 .وهو المعيار لقبول دينٍ أو رفضه العلم والحكمة ل مطلب لَ يزول ف

  بن  ميع  اأدديان؟  لماذا الإسلام من
ا علم هداك الل ا َه ا  أيَِ ِ

َ
 تر

 
ي الِفس البشَُة كما هي ف عند  لإل لأنها الفطرة الواجبةاتفقنا على مسأل

َ
طرة وجوده ف

ل، ولأ   بالِفس الِفس ضَورة قبل قوة الل 
 
 متأصل

 
ها  جبلها ن المسأل ؤال طلقيَِ منه، و  ؛تعالىالل  عل  لماذا  :نم

ميع ِ الحب ي الِفسالإسلَم من بي 
َ
َه هبه لأنه علم ضَوري ف ِ

َ
ر ة الت ات فطرَ ب

تاج منا إي  اري كما   ،؟ ولَ نم معرفة الب

مية  
ان، لَ يغ:" سبحانه ضَورَة كما قال شيخ الإسلَم ابن ي 

َ
اف بالِحالق، فإنه علم ضَوري لَزم للإن

ر
فل وأما الَعر

 
ُ
يه ذ

َ
ر أنه ن

ِّ
يث لَ يعرفه، بل لَبد أن يكون قد عرفه، وإن قد عرَف بعنه أُد نم مى الت ر، ولهبا ن 

ِّ
، ك

ً
ا بله تبكر 

ة قد ينساها العبد   1". فإنه تبكر  بعلوم فطرَ

 

ي القرآن الكريم أخطاء العلمية؟  همزعم ،الإسلَم ضد شبهات الملَُدة  منو 
َ
 أن ف
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وقف هنا ل ب أن يَت ب دفع ولَ حظة لونم ألبالرد  يَِ
َ

 ليه إن كان هناك أخطاء علم !أخطاء؟ :الملحد  ون
 
ة يما المشكل

كر وجوده؟  ِ ي ي 
ِ
ه الل تعالى عن الِحطأ؟ الل ال ِ

َ
ي القرآن؟ هل تر

َ
 ف

ية  كيف أنه  تأمل
ِ
ي القرآن وتدليسه وتلفيقه لأخطاء علمية أو تارنم

َ
ةه عن أخطاء ف ا يكنأ-عند نم

ً
فقط  و ه -و أي

اول القول ط  "  نم
ِ
 ". إن القرآن فيه أخطاء ويالق الكون لن نم

 
ِّ
ه وذك بهة عل 

  :هر فقم هنا بقلب السث
ِّ   ه الِحالق عن الِحطأ وأيَ  منكر  هل ترَ

ِ
؟ هل لوجوده؟ وما المانع من أنه قد نم ط 

  !ليه معرفة مسبقة عن يالقه؟

 
ِّ ي يرَ

ِ
ه ال ِ عتقدك وديم ه هنا بأنه فقط يلزمه بم فسط عل  ده ن  ب

 
ت قد ن ه هنا أن يم فضل وَقدم له ه الِحالق، فأيرم

اري  َه الب
ِ  نقد للهندوسية دون الَعتماد على ضَورة ترَ

ً
كر وجوده مكابرة ِ ي يم

ِ
  !لفطرته ال

ي نقده
َ
ء مما يعتمده معه ف  !!وهنا الآن لَ أخطاء الفيدا ستفلح مع الملحد ولَ القول بأن كتبهم مُرفة ولَ أي شُي

 
ِّ اري عن الِقائص فكل نقد  لأن الهندوسية بالأصل لَ ترَ اري لن يفلح مع الم متمركزٍ  ه الب َه الب

ِ لحد!! حنر حول ترَ

ي 
َ
ف بوجح فأر أو بقرة تتعالى سبُلول الِحالق ف

ر
ود انه عن هبا( ليست حجاة لِقد الهندوسية، فأيَ  كملحد لَ تعر

به! فلزِ  َ  هه فايَت ِ
َ
ا عن تر

ً
تطيع ببله مالل عوض اوي كل الملِ مع بعضها الآن ووقوف الملحد ُائرًا لَ ن 

ر
نقض  ن

َه الل الف ِ
َ
ر الفطرة هي حجاة ف !منهم طري دون شعورٍ دين مةل الهندوسية، لأن أصل شبهاتهم كلها منطلقة من الت

َه  ِ
َ
ر ه ودون فطرة الت ي الِحلق يوم القيامة وهي الأساس لقياس صحة أي دين عن غر 

َ
ب الل الأولى ف

ُ
الملحد من كل  رّد نم

ة.  وَُقلب نقد  ي ُر 
َ
ه ف  عل 

 
ً
ا أو ُاجة

ً
 الأديان اعتباط

ُ
كر  وهي أ

ي الِ  فلَ حُجاة ل أمام الهندوسية كما رأيي 
َ
كلف ف قرَر ظر إلى كإلى الت تبها لت

َه الِحالق ِ
َ
ي تر

َ
كم هبا المةال عن ,خطئها عند معرفة يلَفها مع مقتضيات الفطرة الصَرورَة ف ي مع ملحد  ر  وإل 

 سالنر

اك شديد حنر ناقشته  ب
 : هل  إ وكان مما كتبتأصيب باري 

ي تكابرها أ أنا فقط" 
رج من عندي إلَ و  ،ذكرك بفطرته النر

ِ  
الق للكون، قد سفوالل لو ناقشتنَي بصدق لن ن

ِ
لمت نم

َه الِحالق عن الِقائص !وتفضل ِ
َ
كر أن وجو  !ُاول نقد الهندوسية دون الَعتماد على فطرة تر ِ د الل علم فأيَ  ي 

ي 
َ
َ  هه عن الِحطأ والِقص لِقد الأديان وكلَهما علم ضَوري ف ِ

َ
ي تر

َ
تخدم فطرته ف

ر
ي نفسه ولكن ن

َ
ضَوري ف

بيهي له حول العلم الصَروري هبا  ِ ث عن إشكالَت تقول الِفس، فبعد ي  ، الآن ُاول نقد الهندوسية دون الحدي 

صف ب  هبا" فيها  ت ي فأر أو بقرة كاوالآن ف "!الل لن يم
َ
م وارد، ووجود عتقادهاحتمال أن يكون يالق الكون متجسد ف

ي 
َ
فتيش ف ات بطلَنها لأي عاقل، فلَ أطلب منه الت ب

أخطاء عادي، وأيَ  عاجز عن نقد اليانة الهندوسية أو إي 

اري وركز الهندوسية مبه َه للب
ِ رَ ل عقلىي على عدم صحة الهندوسية دون الَعتماد على فطرة الت بهم فقط أعطنَي دل 

ي مطلب الفطرة ه الِحالق عن الِقائص وَلنم ِ
َ
ي ير

ِ
 ."وليس الإسلَم ال

َ ِ
َ
ر ت حداهم أن يأتوا بعقيدة توافق مطلب الفطرة يم ك من ذاأا فهنصلى الله عليه وسلم. ه الِحالق غر  عقيدة مُمدومن هبا يَت ت يرم

 
ً ِ د لىي ديم ب

 
  ا الفطرة السابقة أن ن

ِّ ي العالم يرَ
َ
وحيد والِحضيع مةل الإسلَم؟ وهبا ف أول  ه الإل وَفرد ل بالطاعة والت



 
7 

 

 
ُ
ي كل العصور، فإن ط

َ
ه كل العلماء ف ل طرُ بغَي موأقوى دل 

ِ وذية هي اليانة الحقيقة؟ يم عه رح سؤال لما لَ تكون الب

ها-سؤال الفطرة  جاه بعباداتها إلى الأوثان و  ،-وهي ما سيحاسبه الل عل  ت ف بإل يالق وي 
ر
وذية لَ تعر هنا يكون فالب

ت درسن نأ ا بلن نقبلهأمن العبث المرفوض من مبدأ العقل ضَبا 
ُ
طرح دين  كلف ردها أصلَ، فضلَ عن أن يُ ها، فلَ يم

قر والحيوانات واتصافه بالِقص والِحطأ  لوقات مةل الب
ِ
ي مُ

َ
سد الل ف ب

 
ي تعتقد ن

تكون أنها قد ب كالهندوسية النر

ت مطلب هبه الفطرة  !صحيحة ولب

ت ي وُدايَ 
َ
ازع الل ف ِ ي ي 

 عن الأديان النر
ً
ه هو اعتقاد أ ه!فضلَ ي تقوم عل 

ِ
 يكون أصلها الأول ال

 
ن فإذا كايَ  مل

تاج عاقل إلى دراسة كتاب  هم المقدس حنر  ه، فلَ نم  صلب
 
ي نفس الوقت وي

َ
الرب الِحالق ثلَثة آلهة وإل واُد معا ف

كم  هنم ِ
َ
ِ المتصف بالكمال المر ي يرضاه رب العالمي 

ِ
ي  بأنها ليست هي الين ال

ِ
ودع لِا فطرة أعن الِقائص ال

ا أن القرآن والإسلَم  ايَِ ه وعلى صفاته، وإبم بع من لِتعرف ب  ها عل  ِ ِ يم فإذا كان قد  ،الفطرة مناسبتهدين رب العالمي 

اري  ي الِاس يقول إن الب
َ
 قد بعث ف

ً
ِ إلى عببلغنا العلم بأن رجلَ خرج الِحلق من عبادة المخلوقي  ادة الِحالق قد أرسل ل 

  
َ
تاج حنر إلى أن يقف على أصول  ،الواُد الأُد بلَ شَُه ولَ ند ولَ مكاف وتقديره حق قدره سبحانه، فإنه لَ نم

َه الِحالق مةل الإسلَم ِ
َ
ي تر

َ
اري وليست مما تقبلها الفطرة ف عرف أنها ليست من الب بعدها  فينظر  ،الملِ الأخرى ل 

وحيد ،لى دلَئل الِبوةإ اولون قبولها بإي  هام أنفسهم بالت  مةل الهندوسية والمسيحية نم
ً
 !فحنر أشد الأديان شُكا

اول إي  هام نفسها أن الأصنام هي الل والل ه
 
ي عقيدتها ون

َ
ها أشبه بوُدة الأصنام لأن عقيدت و فالهندوسية موُدة ف

اول
 
الوث والأقانيم أن إي  هام نفسها  الوجود، والمسيحية ن

ة البشَُة ر وما فعل  هبا إلَ لَستقباح الفط ،توحيد  الث

 ا
َ
ك وحيد ها استحسانو  لشث وحيد.   ،الت رَر ضلَلهم بإي  هام أنفسهم أنهم على الت

 
 فيحاولون ب

ث   من العقيدة بأن الل لَ شَُه ل سبحانه، فلَ ن 
ً
ا بع جبرَ ِ ان أن الإسلَم هو دين الحق يم  وَه أُاكه ولَ ن  ر افالإبم

 
 د

قرأ فيه، تعلم أن هبه العوى  اري فيه إلَ مكابر! فأيَ  من قبل أن تفتح القرآن لت ، لَ بم من يلقه. وهبا واضح جلىي

ي تقبل
ي ، آخر غر  الإسلَم دينها الفطرة وترتضيها لَ توجد بالحق والنر

َ
نيَر ف أوروبا وأول من  لرجة أن فلَسفة الت

ي ك
َ
فوا ف

ر
ِ واعر ي  لخ عن الين كانوا ربييم 

َ
 من مرة أن اصح الأديان من حيث عقائده هو الإسأ  تاباتهمان

ُ
بل  !لَمكر

 قرّ أ
ً
  رجل   صلى الله عليه وسلما وا أن مُمد

ً ِ َ  هه وجعل منه ديم ِ
َ
ي من حيث العقيدة من توحيد الِحالق وتر

ر
ل، بل  ا عرف الين الحقيف

د  ب
 
ف بأنإن

ر
 اعر

ً
ي كان موُدا

ِ
وتن ال ي  صلى الله عليه وسلمه سحاق يَ  ي  1!من الل ولكنه للعرب فقط مرسل   ننم

ي فلم تع
ر

نيَر بداهة أن الإسلَم هو الين الِف ي عصر الت
َ
ة ف  من الأديان إلى الربييم 

ِ اُدين والمنسلخي  ي عقول الحب
َ
اب

 
ِّ ي ترَ

ه من حيث العقيدةالوحيد من حيث عقائده النر ب
يبه شاي  ث

ر
تحق ا ،ه الِحالق ولَ ن ي ن 

ِ
ي بقية وهو ال

َ
حث ف لب

اسب الفطرة.تفاصيل لصلَ  ِ ي ي 
 ح عقيدته النر

                                                           

 1
 Correspondence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes : including letters of other eminent men, 

now first published from the originals in the library of Trinity College, Cambridge; together with an 
appendix containing other unpublished letters and papers by Newton; with notes, synoptical view of the 
philosopher's life, and a variety of details illustrative of his history 1642-1727, by J. Edleston. 
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 الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم: الدليل اأدول 
 :تعريف مصطلح البلاغة -1

عرف به فصاُة الكلَم، مع مناسبته للمقام، ووفائه بالمعنَ المراد مع جمال الأسلوب
ُ
ي ت

ِ
 .هي العلم ال

ي الِفس أثر يلَب مع ملَءمته للمقام 
َ
ا بعبارة صحيحة فصيحة لها ف

ً
ل واضح ل  : تأدية المعنَ الحب عبر  آخر هي

ت أو يم

ِ و  بي 
ح
 1.الأشخاص المخاط

 : يهاتناف سهمو لمحة عن إهتمام العرب باللغة  -2
 ايَ  العرب قبل الإسلَم ك

 
عر، والَستماع ل، بن اب  هم ووقائ السث

َ
جال أن لد مفاخرهم ون 

ِ
ي نم

ِ
 عهملأنه ديوانهم ال

ا بكي وَُ  ِ ، يم
ُ
كر  شاعر أو أ

 
ي نفوسهم، وكان لكل قبيل

َ
فاخرهنار الحماسة ف يد بم

ث وَبود عن  ا ضل عن أحساب  ها ون 

 2.حياضها 

 
ُ
كر  ذله أ

ّ
جالى ت ي ويم

ر
تمعون فيها كسو  ، عندما نلف ب ي كانوا نم

ية على أشهر الأسواق النر
ِ
عكاظ وذي المجااز  قنظرة تارنم

ها، ة وغر 
ّ
ن ة فقد   ومُب  هبه الأسواق العريم 

جاارة والمقايضة-كايَ  ب -رغم أنها مكان للت  لت
ً
 فسيحا

ً
ادل الآراء، ميدانا

ي 
َ
الَ للمفاخرات والمنافرات والمحاورات، ومعرضا لإذاعة مفاخر وعرض الأفكار، والتشاور ف  مشكلَت الأمور، ومُب

لَغة. وفيها ألقيت عر، والمباهاة بالفصاُة، والمفاخرة بالب
 لإلقاء روائع السث

ً
 واسعا

ً
 وشُف الأرومة، وناديا

 
 القبيل

ة ي عكاظ، وكأشهر القصائد والمعلقات العريم 
َ
وم معلقته ف د عمرو بن كلث ث

َ
يبله فعل الأعشُ ا، فأن

ِ
د فيها  ل ث أنَ

ي مدح المحلق
َ
طبته في، قصيدته ف

ِ
ها الِحطيب نم ة يقوم عل  اهل  ي الحب

َ
ي هبه الأسواق منابر الِحطابة ف

َ
بيع وكايَ  ف

                                                                                        فعال وَعدد مآثره ومآثر قومه وأيامهم عاما بعد عام.

ي كل 
َ
ِ قد الِقاد، وَبيع الرواة ما سمعوه ف عراء، ويم ي الأسواق: فينشد السث

َ
تمعون ف ب عراء والرواة نم وكان الِقاد والسث

عراء ينشدونه  ,مكان ه السث  
وق عكاظ، وكايَ  تصَرب ل قبة فيه، فتأي  عراء نم ي ُكم السث

َ
اب يم 

ِ
وكان الِابغة ال

عضهم على الآخرَق ي  وكان هبا ن.صائدهم فيحكم لب ا فيه من آذان مرهفة، وعيون الميدان الأدبم متطلعة  الفسيح، بم

ر  الألفاظ الع
ِ  
نقيح، وَدعوهم إلى ن ب والت هبي  جيَد والت عراء والِحطباء على الت مل السث بة، بوأذواق حصيفة، نم

ي 
َ
، والمعاب

 
ميل ب الحب  إلى الوضيح والإفهام والإمتاع، ومن ورائهم الرواة يبيعو  والأسال 

ً
هبا الأدب  نالرائعة، قصدا

                                                           
 مُستفاد من موقع الألوكة1  

 قال منسق الكتاب: و يحسن أن هقال كذلك، أن البلاغة أن "هؤدى المعنى الجليل باللفظ الجزهل على صفة هظن الجاهل أندا في مستطاعه".
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ي القبائل، وَر 
َ
لَد، وَنشُونه ف ي الب

َ
ِ و المختار ف ي كل مكان للسامعي 

َ
 1.ونه ف

 وب
ُ
كر ي ولو قررنا الغوص أ ، قوم الِنم

ِ كناف القرشيي  ِ أ حديد بي 
 لِفوذهم ا، صلى الله عليه وسلم الت

ً
يجاة جااري فسنجاد أنه يَت لت

ام الحرم المكي و -والسياشي والينَي 
ّ
د
ُ
ةنظرا لكونهم ي تمع القبائل العريم  ب

 
جاارة من كل ُدب وص عندهم ن وب للت

  -والحج
َ

ع كبله نفوذهم اللغوي،لن ن
ر

ت لهجتهم وازدهرت وسادت اللهجااتِ  تغرب إن ان
َ
 ،لأخرىا  فقد ب

ي الرفيع. اجها الأدبم
ي يَت
َ
ها القبائل المختلفة ف  2فأصبحت لغة عامة للعرب جميعا واستعملت

ِ قبائل العرب   ،وبالإضافة إلى ذله ت -كان القرشيون ياصة من بي   -روباجتماعات الحج والأسواق والح أثر  ويم

ك  القبائل ميلَ إلى الِقد اللغو أ
ُ
ها، فاقتبسوا من لهجاات القبائل أعبب  ها ومن ألفاظهم أسهلها وأنصحها وأفصح ي،ر

ة القرشُي وأيبوا يضيفون ذله إلى لغتهم فزا ا ، دت ثروة اللغة العدنايَ  ث ي وقلدت القبائل الأخرى قرن 
َ
 ذله، ف

ي وأيبت عنها مُاك
َ
ين يرَدون  ية لها ف

ِ
عراء ال ث وإشُافها على هبه الأسواق، مما ُدا بالسث لغتها، وذله لمكانة قرن 

ي 
َ
عيدة ف له آثاره الب

ِ
ادهم، فكان ل ي إذاعة مُامد قبائلهم وأمُب

َ
ائعة ف

ِ
حروا لهجتها المختارة ال ت ييع أن يم

ِ
عرهم ال لسث

تارة هي لغة ق
ِ
ي لغة مُ

َ
ة وتوحيدها وجمعها ف ب اللغة العريم  ي تهبي 

ة النر  أفصح القبائل العريم 
ث نزل ب  ها القرآن  رن 

.  3الكريم

 الإعجاز البلاغي ونزول التحدي القرآني: -3
دها وعزّها وأين كايَ  اللغة هي عزّة العرب  ة قمّة مُب ة الفاخرة أين بلغت اللغة العريم  يئة الأديم  ي ظِلّ هبه الب

َ
ف

طيم 
 
افسهم بل كايَ  كبله سلَُا يقدر على ن ِ لك حيوميدان تفاخرهم وي   فلَ بم

 
 كامل

 
نها أشُافها إلَ نفوس قبيل

 للفضيحة! 
ً
 الإختفاء عن الأنظار مُداراة

ي ظل كل هبا 
َ
 بن عبد الل ف

ُ
ي مُمد

ر
ي مكة قلب العرب الِابض،صلى الله عليه وسلم، يأب

َ
ل ، ف ت يقول  امعهم؛و هبه الآيات على مسويم

ي سورة الإشاء  الل عزّ وجل
َ
تون رءان لَ ياهذا الق توا بمثلقل لئن اجتمعت الَنس والجن عَل أن يا}ف

ي سورة الطور  وقال أيضا ، {(88بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيا )
َ
لَُ بلَ لََّ يُو}ف مْ يَقُولوُنَ تَقَوَّ

َ
مِنُونَ أ

ثلِْهِ إِن كَانُوا صَادِقِيَ فلَْيَا( 33) ات:"وقال الطرم  ،{(34) تُوا بحَِدِيثٍ م ِ ه لهبه الآيات الكربم ي تفسر 
َ
قول و ي ف

مْ ت
ح
 أ

ُ
ق  يح

ه ح
ل وه

ح
ق
ح
 ت
َ
ون
ُ
قهول

ه
ل
ِ  
 لَ و  ,( يقول تعالى ذكره: أم يقول هؤلَء المشُكون: تقوّل مُمد هبا القرآن ون

ْ
ل قول ت بح

 ( يقول جلّ 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
اؤه: كببوا فيما قالوا من ذله يُؤ ِ ي جاءهم من عند رب  هم. ،ي 

ِ
 ال

ّ
قوا بالحق

ّ
 بل لَ يؤمنون فيصد

 
ْ
ٍ مِة

ث
دِي  ن وا نمِ

ُ
ت
ْ
أ  ن
ْ
ل
ح
أت قاوقول ت ف اؤه: فل 

ِ ِ بقرآن مةلِِ ( يقول: جلّ ي  فإنهم من أهل  ،لئلو ذله ل من المشُكي 

                                                           
  176 - 175نفس المصير السابق  ص 1 
 وتطورًا لليكتور عبي الغفار حامي هلال ص 2 

ً
دجات العربية نشأة

ّ
 85الل
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  ،صلى الله عليه وسلملسان مُمد 
ِ
ةل ال هم أن يأتوا من ذله بم عبر عل 

ت  به مُمدولن يم
ر
ِ  صلى الله عليه وسلم ي أب ي إن كانوا صادقي 

َ
 صلى الله عليه وسلمأن مُمدا   ف

قه.
ه
ل
ِ  
ي. "اهـتقوّل ون  من تفسر  الطرم

حدي على هبا ا غيباتهم الب  ،لِحو فقطولم يكتف القرآن بإعلَن الت
ث حقر  من نر

ي استفزازهم والت
َ
 بأن بل زاد ف

 
اطل

ي هب
َ
صر  كما هو مبكور ف حدي ل 

ف عنهم الت
ّ
ي عُلَه خف

َ
اهُ قُ }ه الآية حيث يقول جلّ ف مْ يَقُولوُنَ افتَََْ

َ
تُوا لْ فاَأ

ن دُونِ ا يَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم م ِ ثلِْهِ مُفْتَََ ِ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَ بعَِشَِْ سُوَرٍ م ِ           سورة هود.  {(13) للََّّ

ه:" ي تفسر 
َ
 }يقول السعدي ف

ُ
اه ن
رح
ر
ْ
 اف
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق مْ يح

ح
ى مُمد هبا القرآن؟ فأجاب  هم بقول:أ

ر
 } { أي: افر

ْ
ل
ُ
ل { لهم }ق

ْ
شُ وا بِعح

ُ
ت
ْ
أ
ح
ف

 ِ
ه
ونِ اللَّ

ُ
ْ مِنْ د

ي ُ
ْ
ع
ح
ط
ح
نِ اسْت وا مح

ُ
ع
ْ
اد اتٍ وح حَ ن

ح ر
ر
ْ
لِِ مُف

ْ
رٍ مِة   سُوح

َِ ْ صَادِقِي 
ي ُ
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
اه، فإنه لَ فرق يم  إِن

ر
ي { أنه قد افر

َ
نه ف نكم ويم 

، فأتوا بعشُ  ِ  صادقي 
كنكم على إبطال دعوته، فإن كني   الأعداء حقا، الحرَصون بغاية ما بم

لَغة، وأني  الفصاُة والب

َات.
ر
 من تفسر  السعدي."اهـ سور مةل مفر

ي بعده
ر
أب ي مرّغت أنلت

 ا الصَربة القاصمة النر
ه
ِ وهد ي الطي 

َ
ازهم بفصاحتهم وفهم ف ِ

ر
َائهم واعر حدي بت كرم أن نزل الت

ورة  رّد أن يأتوا فقط نم ةل القرآن كاملَ إلى مُب ان بم  
ا العظيم تعالى واُدةمن الإي 

ِ ي سورة شأنه  مةل! يقول ريم
َ
ف

 
َ

مْ }يون
َ
اهُ قلُْ فاَ أ ِ إِنْ كُنتُْمْ صَادِقِيَ )تُوا بسُِورَةٍ مِثلِْهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَ يَقُولوُنَ افتَََْ  ،{(38عْتُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ

ة المنوّرة  ِ ي المديم
َ
ي ف

ّ
حد هم هبا الت قرة وكبله أعاد عل  ي سورة الب

َ
َٰ عَبدِْناَ}ف لَْْا عََلَ ا نزََّ مَّ  وَإِن كُنتُمْ فِِ رَيْبٍ م ِ

 ِ ن دُونِ اللََّّ ثلِْهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم م ِ ن م ِ َّمْ تَفْعَلُوا وَلنَ تَفْعَلُوا 23 إِن كُنتُمْ صَادِقِيَ )فأَتُْوا بسُِورَةٍ م ِ ( فإَنِ ل
تْ للِْكَافِرِينَ ) اسُ وَالحِْجَارَةُ ۖ أُعِدَّ َِ وَقوُدُهَا الَّْ َّ ارَ ال قُوا الَّْ مسّ كبله  {(24فاَتَّ  ل 

َ
اوز الأمر معشُ الإن ب

 
بل ن

ن وَقرر القرآن عجزهم هم كبله   ي آية سورة الإشاء.كما سبق وذكره أمة الحب
َ
 ف

ي فسبحان الل أيُّ جرأةٍ كا  عند الِنم
ت قنون, وأيُّ جرأة كايَ   صلى الله عليه وسلميَ  عون ويم ِ ما يرم ي عي 

َ
 ف

ٍّ
د
 
 وهو يطرح على قومه ن

ي 
َ
جرّد سورة واُدة من مةل ف ةل القرآن مرورا بعشُ سور وختاما بم ان بم  

ي من الإي 
ّ
حد فف عنهم الت

ِ
عنده وهو نم

حقر  
ة بالِفس كايَ  عندهأوضح صور الإهانة لهم والت  ثقة كبر 

اضاتهم! وأيُّ
ر
ر الِتيجاة م وهو يقر صلى الله عليه وسلم من اعر

 
ً
ا ولَ مستقبلَ

ً
حدي لَ ُاضَ  -رحمه الل-وهاهو الكتور عبد الل دراز  !مسبقا وأنهم لن يقدروا على الظفر ب  هبا الت

ي وَق
َ
ي القرآب

ّ
حد ات هبا الت  وملَنم

ِ ِ وهم يقرأون عن تاري   عن دهشة غر  المسلمي 
ّ
شُ ألم يول:" يعرم

ِ
كن نم

ة فيهبوا لمنافستهالرسول ب  هب  ر  حميتهم الأديم 
ث حدي أن يم

لغائهم وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من ب ؟ا الت

ب  هبي  ناولها سائرهم بالإصلَح والت ت  يم
 
ي نقد  كما كانوا يتعاقدوا على أن يضع أُدهم صيغة المعارضة، ي

َ
صنعون ف

عر  لو  ؟السث
 
دي القرآن، أن يُصدر هب  صلى الله عليه وسلمطوعت ل نفسه  ي

 
ا الحكم على أهل عصره أنهم يعجزون عن قبول ن
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ميع سيفشل على مر  ها رجل إلَ وهو يعلم أن الحب  قدم إل 
ت فكيف يُصدره على الأجيال القادمة؟ إن هبه مغامرة لَ يم

 1"العصور

ا هي صادرة
َ
عي للِبوة إب

ّ
اب مد

ُ
ها رجل  كب ن رجل يعلم ع نعم صدقت يا شيخ عبد الل فهبه المغامرة لن يُقدم عل 

ه هو  نزل عل 
ُ
ا أن ما أ

ً
ا جيد

ً
اطل   قطع ه الب  

ب فيه ولَ يأي  ي لَ ري 
ِ
ِ يديه ولَ من يلفه,كلَم الل ال وأنه رسول    بي 

ادة ولَ نقصان.  ربه من غر  زَ
 
غ رسال

ّ
ه وبل ل هبا الكتاب قد أدىّ ما عل 

ِّ  من عند الل مرَ

 تحّديه للعرب ؟؟التي طرحها القرآن في  "المثلية"ما معنى  :لكن أولا -4
ب طبيغي عن ضعف اللغة العريم   ا الإشكال على المسلم قبل الكافر،قد يطرأ هب 

ر
ي وقد سميته بالإشكال لأنه ناي

َ
ة ف

  ،دات الِحارجيةار و عصورنا المتأخرة وتأثرها بال
ّ
ةوإلَ فإن ل أي لبسٍ على المةل 

ّ
ك ث
ر

ي الآيات لم ن
َ
عقول  المبكورة ف

ي زمن
َ
اضَي نزو  وأفهام العرب الأقحاح ف

ر
ِ ذله بالَعتماد على مةال افر

ّ
ضعه لأداة الها، وسيتبي 

ِ َُ
قسيم ن

، لسرم والت

يث نطرح كل الَ   لِا سوى الإجابة الصحيحة بإذن الل تعالى.نم
رّ

بف ت اطل منها فلَ ي  قصي الب
ُ
 حتمالَت الواردة ون

سمّه هب أن شاعرًا ما ت
ُ
ي بلَغتها  ا نة وقد وجدناه( قد نظم قصيدة معيّ أحمدولن

َ
ي ها وجوفصاحت قيَة ف

َ
 ف
 
ميل

ت ها، اهم( أن يكتبوا لِا  أسلوب كتايم ِ ديم
 
نا منهم تن  وطلب

ِ ني 
ّ
عراء المتمك مة من السث

ر
جموعة مُر ي بم

ر
فقررنا أن نأب

ي نظمها 
اثل القصيدة النر

ُ 
ي : أحمد قصيدة ب

َ
ة الموجودة ف هنا العقل البشُي يُدرك جيدا أن المقصود من المةل 

رج عن دائرة هبه الإح
ِ  
حدي لن ن  تمالَت:الت

  َحتمال الأول:ال 

صطلح  ة أن يُقصد بم عراءالمةل  ا ها ولو القصيدة كما هي وَق المُطابقة والمُناسخة, أي أن ينسخ هؤلَء السث

يكم...
ّ
د
 
بنا لكم ن

ّ
م قوهبا طبعا لَ يق قد نف

ر
ر  عن شاعر نم

ً
ة!ماول به عاقل فضلَ  ته الأديم 

  َال: ي
َ
اب  حتمال الث

ِ ظموا قصيدة دهم ل أن يم ي  لِظم والأسلوبلكن مع تقل  ي كتب به أحمد بل حنر أنهم  الأدبم
ِ
 قوا ش ال

ي قصيدته،بعض 
َ
ي استعملها ف

هم مُاكاةف الألفاظ النر د ومُاولت قل 
ه  سلوبأ هل ب  هبا الت ت ي كتايم

َ
أحمد ف

دهم و  ه؟ الإجابة: قطعا لَ!لت ثاستطاعوا ممللقصيدة قد ا ي نفتقل 
ِ
ظم به مُاكاتهم للأسلوب والِظم ال

 اأحمد قصيدته هو 
ٌ
اف

ر
  منهم بضعفهم أمامه وعُلوِّ كعبه فيما نظمه، عر

 
تطيعوا ن  فهم لم ن 

 
يه ومماثل

ّ
د

خ  ،قصيدته
َ

 عن طرَق ن
ّ
ي  الأسلوبإلَ

َ
ي اعتمده ف

ِ
ة لهزبم بعض ألفاظها، فأيّ إقرارٍ باشقة نظمها و  ال

  أوضح من هبا؟!

                                                           

  54 – 44النبأ العظيم لليكتور عبي الله دراز رحمه الله  ص 1 
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  َال: الث  حتمال الث

ف قص أل 
ت اما لما نظمه أحمأن يقوموا يم

 
به قصيدته لَ من حيث الِظم  د،يدة مغايرةٍ ب ث

ر
يث لَ ن نم

ي استعملها 
ي ولَ حنر من حيث المصطلحات النر   همومع ذله تكون قصيدت ،والأسلوب الأدبم

ً
مضاهية

عره  لسث
ً 
لَغة و  مماثل كن ، هل الفصاُةمن حيث الب ي الفوز ب  هبا الت القول أنهم وُ حينئب بم

َ
قوا ف

ّ
 حدي؟ف

ي 
ا من ا  لن الإجابة النر د العاقل مفرًّ ب اف ب  ها:لإنم

ر
 نعم!   عر

ين 
ِ
ي فهمه كل العرب الأقحاح ال

ِ
ي وال

ّ
حد ي آيات الت

َ
ة الوارد ف ي لمصطلح المةل 

رّ
وهبا هو المعنَ الوحيد والمتبف

لى على مسامعهم،سمعوا  ت ي مارسه  هبه الآيات وهي ي 
ِ
ان  ال ب الب هري 

 أُد  منهم على ممارسة الت
جرّأ أيُّ ت ولم يم

ّ يقومون برصِّ هبه الألفاظ  اظٍ زنادقة هبا العصر من شقة  لألف
 
كملها( ي  بأ

ً
قون آية ة يالصة تبل مرّات ب  قرآيَ 

ي والنسق اللغوي الِحاص بالقرآن نفسه! ا للأسلوب الأدبم
ً
كم هل غايم  هبه الأ ووضعها وفق ب فبالله عل  سال 

 العريم  
هم ممن كايَ  عة وغر  ة والِصَر بن الحارث وعتبة بن ريم  د بن المغر  هي مصدر فخره  ةالسخيفة عن الول 

 وعزّته حنر جاء صبية الك
ّ
تطيع أن يؤل ة من الأخطاء الِحيَة؟فر المُعاض ممن لَ ن  ة يال   !ف فقرة قصر 

ي  قرة ت -ه اللرحم-يقول الإمام المفش الطرم ه لآية الب ي تفسر 
َ
 أن الل عنَ  فإن(:"23ف

َ
 قال قائل: إنه ذكرت

ورة من مةل ورة من مةل؟ ن،رآمن مةل هبا الق :"بقول "فأتوا نم وا نم ت يل: إنه لم ق فهل للقرآن من مةل فيقال: اي 

ي باينَ ب  ها سائرح الكلَم
ي النر

َ
ف والمعاب أل 

ي الت
َ
ورة من مةل ف وا نم

تُ ه يعنِ به: اي  ن ا ع ،غر 
َ
ي وإب

َ
ورة من مةل ف وا نم ت نَ: اي 

 
ّ
يان، لأن ّ  الب ي ي  ،القرآن أن زل الل بلسان عربم

َ
ي فكلَم العرب لَ شه ل مةل  ف

َ
ة. فأمّا ف ي باين معنَ العريم 

ِ
 المعنَ ال

 ِ ن ولَ شبيه. ،به القرآن سائرح كلَم المخلوقي   ل من ذله الوجه ولَ نظر 
ح
 ي.من تفسر  الطرم  اهـ"فلَ مةل

وافقه على ذله الكتور عبد الل دراز  بس عن -رحمه الل-وَُ
ّ
ي  وهو يُزَل الل

َ
ة ف ي قائلَ:ا معنَ المةل 

َ
حدي القرآب   لت

ِ فس صورته ذله أيَِ " يئونا يم ب هم أن نم حدى الِاس بالقرآن لَ نطالب
ِ يَت مع فيه، ولَ نط كلَ، ذله ما لَ   الكلَمية:ا ُي 

ه  إل 
ِ ا نطلب  ،ندعو المعارضي 

َ
 كايَ  فطرته   وإب

ً
سنه المتكلم أيا ي نم

ِ
طه ومنهاجه، على الِحو ال

َ
 كان ب

ً
 أيا

ً
كلَما

يا   الب
 
قياس الفضيل يث إذا قيس مع القرآن بم ي ذله المقياس وإن كان على غومزاجه، نم

َ
ة ُاذاه أو قاربه ف ر  يَ 

لغاء، وفيه  نافس الب ت ي فيه يم
ِ
ماثل أو المقاربة فيه هو هبا القدر ال ي ندعوهم إلى الت

ِ
صورته الِحاصة. فالأمر ال

ِ متكلم ومتكلم ي لَبد من الَختلَف فيها بي 
 قاربون. وذله غر  المعارض والصور المعينة النر

ت ماثلون أو يم ت                                                                                                               .يم

 
ح
تبقون إلى غاية مُدودة شُ فإن ع  ن 

ً
: قوما

ً
ا له مةلَ ِ  مع هبا الَختلَف ضَيم

 
ء المماثل ء ب

 
ه أن تفهم كيف ج  عل 

 لَ يزاحم بعضهم في
ً
 واسعا

ً
الَ له مُب

ِ
دوا ل

ِ  
، ولَ يضع أُدهم قدمه على موضع قدم صاحبه، بل وقد ان

ً
ه بعضا

ي المبدأ والوجهة
َ
 لقرنه ف

ً
ا ي طرَقه الِحاص به موازَ

َ
ي  ,جعل كل منهم يبهب ف

ِّ
 يكون منهم المُجَالى

 
 السابق الأول(ت ي

ي 

ِّ
( والمُصَلى ي

َ
اب ي  تالسابق الث

ِّ َ
ف
ح
( والمُق الث الىي  تالسابق الث

ي الرهان.  ، وَكون منهم من لَ 1تالسابق الرابع( والت
َ
حظ ل ف

                                                           

 1  
 
 ستعمالها في سباق الخيولا هذه المصطلحات معروف
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فاضل؛  نهم الت ماثل كما يقع يم 
نهم الت تلفو المنازل يقع يم 

ِ
وَكون منهم المتكافئون المتعادلون. وهكبا تراهم وهم مُ

كبنسبة ما قطعه كل م
ر
يان يعمد كل مة. نهم من طرَقه إلى الغاية المشر ة الب ي ُلب

َ
نهم إلى فكبله المتنافسون ف

ي يرضاها، وع
فاضل علىالغرض من الطرَق النر ماثل أو الت نهم الت  يقع يم 

 
ه من نفسه، ي تمل  ي ن 

ِ
قدر ما  لى الوجه ال

حاها كل منهم ي ايَت
ِ قصون منها، وإن اختلفت المباهب النر يان أو يم  1."يوفون من ُاجات الب

ار آخر  -حفظه الل-وَصف لِا الكتور هيي  طلعت 
ّ
ف
ُ
ي يعيشها ك

 النر
 
ي موسوعت المهزل

َ
 الزمان ف

ً
 :ه القيّمة قائلَ

ة حصرَ" ب قرآيَ  ة يالصة وأسال  تخدم عبارات قرآيَ  د ة،فالملحد ن 
 
ي يرَد ن

ِ
د للقرآن؟ ال

 
ي القرآن فهل هبا ن

د المضحه قل 
رد الت ي جاء به القرآن، وليس مُب

ِ
ي بنسق جديد كال

ر
ه أن يأب حد: عل  ت ا يم

ً
يل شخص

ِ  
ا ن ِ ى المونالر 

 
ّ
د
 
ا وَصبغ شعرها، وَقول له: ها أنا ن ِ ا دافنشُي  ي   فيحصَر نفس المونالر  ِ يل رد فع !مونالر 

ِ  
سيسخر  ،ل دافنشُي ن

ي اللغة كالنسق  !دافنشُي من هبا الأسلوب السمج
َ
دي القرآن، فأيَ  مطالب بنسق ثوري جديد ف

 
إذا أردت ن

ي أُدثه القرآن
ِ
وري ال  وقرآن ،الث

ُ
دي القرآن ومن تقدم  .ولغة العرب شعر ونر

 
له توقف كفار العرب عن ن

ِ
ول

ل مستقل على  ،ب صار أضحوكةمنهم كمسيلمة الكبا فهبا الطرح السمج من بعض الملحدين المعاضَن دل 

 2."إعجااز القرآن

ي 
ِ
ِ فس الفهم المضحه ال ي يم

َ
ي القرآب

ّ
حد يجاة ُاسمة مفادها أن العرب الأقحاح لم يفهموا الت وهكبا نصل إلى يَت

 ِ  لكانوا أفحموا المسلمي 
ّ
ِ العوام وإلَ ب ل بي  وي 

ر
ار عصرنا الر

ّ
اول كف ي صلى الل عنم ه وسلم منب وعلى رأسهم الِنم ل 

خبّطون فيها! ت ي يم
 النر

 
وم من الفضاي ي وأراحوا زنادقة ال 

ّ
حد رح فيه هبا الت

ُ
ي ط

ِ
  العام الأول ال

َ
ي  ا إب

ّ
حد مقصود الت

يث إذا  ورةٍ واُدة تنصٍّ واُد( نم ان نم  
 درجاته والإي 

َ
فر بأدب

ّ
يان من الظ  اللغة والب

 
ن فطاُل

ّ
مك ت هو أن يم

ماثل  وضعناها  نهما الت تان وُدث يم 
ّ
اوت الكف

ر
لَغة, ن ان الب

ِ
ي مر 

نر
ّ
ة كالكوثر على كف ة قصر  مع سورة قرآيَ 

                                                                                                .المنشود 

 حمد ريدد راا:لمباب إعجاز القرآن في الّنظم واأدسلوب اأددبي  -5
ي موضيع الب يُد

َ
ي ليس مُصورًا فقط ف

َ
ي رفيع أن الإعجااز اللغوي القرآب ا أهل اللغة وكل من ل ذوق أدبم

ً
لَغة رك جيّد

يان عند سماعهم القرآن وأنها ليست  الب
ِ ي سحرت قلوب أساطي 

ي  الوحيدة النر كان لِظم   بلهك  بل ،صلى الله عليه وسلممن فم الِنم

ي  ها آياته وجمال أسليبه الأدبم ي ُاز عل 
ة النر  من عقولهم وقليب  هم. حصّته المعترم

                                                           
 

  118كتاب النبأ العظيم للشيخ عبي الله دراز  ص 1 
 326موسوعة بصائر  ص 2 
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ح لِا  ث ه  رضا  رشيد  مُمد  ب  ي تفسر 
َ
:" ف

ً
ي أسلوب ونظم القرآن قائلَ

َ
ه هبا الإعجااز ف

ْ
ن
ُ
 الِظم ولعمري إن مك

 
سأل

ة ما بدءوا وأعادوا فيها، 
ُ
ب لمن فكر وأبصر، ولم يوفها أُد حقها، على كر

، وأعجب العجااي  والأسلوب لإُدى الكرم

ِ ظم واُد ولَ بأسلوب وا ي الطول وما هو يم
َ
: القرآن مائة وأربع عشُة سورة متفاوتة ف

ُ
كر ا هو مائة أو أ

َ
ُد، وإب

، إلى الوسط  ِ ِ من الآيات، إلى السور المئي  ي 
ت ي تزَد السورة فيه على المائة وعلى الماي 

والقصر، من السبع الطول النر

لَث الآيات فما فوقها، وكل سو    من المفصل، إلى ما دونها من العشُات فالآُاد كالث
ي 
ر
ل المشبه رة منها تقرأ بالر

ي الطول والقصر، فمنها الم
َ
ي الفواصل، وتفاوت آياتها ف

َ
، على اختلَفها ف أثر 

ِ على الفهم المفيد للت ، المعي  ِ لحي 
ؤلف للت

 
ُ
كر ي أ

َ
ِ ومن ثلَث، ومنها المؤلف من سطر أو سطرَن أو بضعة أسطر، ومنها المتفق ف من كلمة واُدة ومن كلمتي 

ي الِظم، الفواصل أو كلها، 
َ
ي السورة الواُدة منها، وهي على ما فيها متشابه وغر  متشابه ف

َ
ومنها المختلف ف

ي الأنفس 
َ
عض، من صفات الل تعالى وأسمائه الحسنَ، وآياته ف ب ة بعضها يم ي العال 

َ
ي مزج المعاب

َ
متشاب  هة كلها ف

عث والمآل، ودار الأبرار ودار  ان الب الفجاار، والَعتبار بقصص الرسل والآفاق، والحكم والمواعظ والأمةال، ويم 

 .والأقوام، وأُكام العبادات والمعاملَت والحلَل والحرام

تيَان  به أسلوب منها أسليبا، ولَ ن  ث لغاء متفاوتة كبله، لَ ن  ب جميع الفصحاء والب يقول قائل: إن أسال 

قال هبا فقد أبعد منظوما ولَ منةورا، فمجرد اختلَف الأسلوب والِظم لَ يصح أن يعد معجزا ونقول: من 

 ، ِ  عن المتقدمي 
 
عر المنقول ور السث عراء فلن تعدو نم تلف منظومات السث

ِ  
، فمهما ن

 
ي مهامه الغفل

َ
الِجعة، وأوغل ف

ي 
َ
ِ ف ِ من الكتاب والمؤلفي  سلي 

ر
تلف خطب الِحطباء والمر

ِ  
وشيحات والأزجال المعروفة عند المولين، ومهما ن والت

ائع والآداب فلن تعدو أنو  ء من هبه ولَ تلك نظمالعلوم والشث به شُي ث ي بدأنا القول ب  ها، ولَ ن 
 اع الكلَم الأربعة النر

ها، ولكل منهم نظم وأسلوب ياص
ُ
كر  .سورة من سور القرآن ولَ أ

، فاي   بقارئ حسن  ِ نظم الكلَم البشُي ونظم الكلَم الإلهي عر سمعه وذوقه بالفرق بي  ث
ر

فإن شئت أن ن

، وخطب ِ معه بعض أشعار المفلقي  تطيع م الصوت ن  ِ والمتأخرَن، بكل ما ن  ، المتقدمي  ِ ن نغم المصاقع المفوهي 

ه بعد ذله بعض سور القرآن المختلفة الِظم والأسلوب كسورة الِجم وسورة القمر وسورة  تل عل   ل 
 
، ي ِ سي 

 
ون

ي ا -مةلَ  -الرحمن وسورة الواقعة وسورة الحديد 
َ
 ف

 
ي أنفسها، ي

َ
نها ف ي الفرق يم 

َ
 ُكم ذوقه ووجدانه ف

 
ِ  لي فرق بي 

ي نفسه بعد اختلَف 
َ
ِ ف ب بلغائهم، وتأثر  كل من الكلَمي  ي كل أسلوب من أسال 

َ
ِ كلَم البشُ ف كل منها وبي 

ي سمعه
َ
 .وقعه ف

ي الأذهان، كالَعتبار بأحوال 
َ
ي الأنفس ونقشها ف

َ
ي القرآن، لأجل تقرَرها ف

َ
ي المكررة ف

َ
بل تأمل المعنَ الواُد من المعاب

 
ِ
ي سور أشهر الرسل مع أقوامهم من مُ

َ
ب فيها، فمن المختصر ما ف تصر ومطول، وافطن لَختلَف الِظم والأسال 

عر  ث
ر

عراء وطه، لعلك إن تدبرت هبا ن ي سورة الأعراف والسث
َ
ارَات والِجم والقمر والفجر، ومن المطول ما ف

ِ
ال

ا و  كم ب  هبا الصَرب من الإعجااز ُكما ضَورَ
 
ِ وكلَم الِحالق، ون ِ كلَم المخلوقي  اسع بي  ون السث ا لَ جبالب دايَ 

انه بقوله تطيع أن تدفعه عن نفسه، وإن عجزت عن يم 
ر

 .ن
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: أنه ترى السور ذات الِظم 
ُ
الف ب  ها نظم القرآن نظم كلَم العرب من شعر ونر

ِ
ي نم
ديعة النر ومن اللطائف الب

ي 
ر
، وتأب ي القلب

َ
ا ف َدها حسنا وجمالَ وتأثر 

ِ ي بعضها فواصل غر  مقفاة، فرر
َ
ي ف

ر
ي الِحاص والفواصل المقفاة تأب

َ
 بعض ف

دد  ب
 
 وتكسبها روعة وعظمة، ون

 
فع قدرها وتكسوها جلَل

ر
ي فواصلها وزنا وقافية، فر

َ
الفة لسائر آي  ها ف

ِ
آخر آيات مُ

اكوا هبا الِيع من مُاسنه، وإن   ِ أن نم سلي 
ر
بغَي للخطباء والمر

ِ اط القارئ وترهف من سمع المستمع، وكان يم ث
َ

من ن

ها، أو  ي جملت
َ
الصعود إلى أفق بلَغتها، ومن أعجب هبه السور أوائل سور كانوا يعجزون عن معارضة السورة ف

ي 
َ
لَغة ف ي هبه اللغة من الب

َ
دث القرآن ف المفصل بل المفصل كل. قال شيخنا الأستاذ الإمام: كان المعقول أن نم

يان فوق ما أُدثه بدرجات   1" .الب

ي؟ -6
ّ
حد ي هبا الت

َ
 من سيكون الحكم ف

ي الأرض ف
َ
ة مرمية ف د قطعة معديَ  ب

 
فة عندما ن ه أهي قطعة ذهبية حقيقية أم أنها فقط مزَّ شتبه الأمر عل 

ُ
ي

ِ المعادن الِادرة ذات القيمة  فرَق بي 
ي ميدان الت

َ
ِ الإعتبار أنه لَ تفقه شيئا ف ي مع الأيب بعي  هنم

ِ
ة باللون ال ومطل 

ِ العادية منها, فماذا ستفعل وأين ستبهب؟؟.....أي عاقلٍ  ة وبي  ِ سيبهب مباشُة إلى المختصّ  العال   أهل ي 

ة  ته سيفحص تلك القطعة المعديَ  عرفته ويرم ي هو بم
ِ
ي هبا المجاال وأعنَي بالقول هنا بائع المجوهرات ال

َ
الصنعة ف

رّد خردة من المعدن العادي. اء أم أنها مُب تحق الشث
ر

ة ون ها هل هي ذات قيمة عال   وسيحكم عل 

, فكما سب ي
َ
ي القرآب

ّ
حد ي الت

َ
حكيم ف

ئوقِس على هبا المةال موضيع الت ي يم 
َ
هنا فإن القرآن نزل ف  ق ويَبّ

ر
 قوم  أرف

ِ ة  وبي 

ها  ي ينشأ الطفل عل 
قة النر ة, بل لَ ننش كبله أنها لغتهم السل  نافسون فيه هي لغتهم العريم  ت ماعندهم وأفضل ما يم

ي ُاجة  إلى دخول المدارس والمعاهد حنر 
َ
ي يغي فيها كلَم من حول من أقربائه ولَ يكون ف

 منب اللحظة الأولى النر

رة, بل 
ّ
ي عصورنا المتأخ

َ
دث ف مها كما نم

ّ
عل ت ة الِحالصةإيم يئة العريم  ي هبه الب

َ
ا ف

ً
ى أنه من اليسر  جد

ر
ي  نه سر

ر
ف أن تلت

 
 
ي كل قبيل

َ
ِ ف فرَق بي 

نه من الت
ّ
ك
ُ 
ة رفيعة ب  ول ُاسة ذوقية أديم 

ِ ا المهارتي 
اعرٍ أو خطيبٍ أو شخص ل كلت ث  نم

غ والأبلغ منه و  ل  حن فيه تأي الِحطأ فيه( وبالفصيح والأفصح الكلَم الب
ّ
ي الكلَم والل

َ
ِ الصواب ف ِ ماهو منه وبي  ي 

. ٌ
ُ
 شعر  وما هو نر

احظ أُد أشهر   سنة  يقول الحب
َ
 والمتوف

ِ اري  ي الت
َ
ّة اللغة ف ن هـ255أب 

َ
دعينا للعرب أصناف ا إذ  -أبقاك الل-:" ون

لَغة من القصيد والإرجاز، ومن المنةور والإسجااع، ومن المزدوج وما لَ يز   أن ذله لهم ش العلم دوج، فمعنا الب
 
 اهد

                                                           

 من سورة البقرة 23تفسير المنار/ محمد رشيي رضا: تفسير الآهة 1 
ر من الرجل و كتبه، ففيه ميل في السمعيات إلى 

َ
 طرهقة المعتزلة الجيد، وعلى رأسهم شيخه محمد عبيهقال منسق هذا الكتاب: وليُحذ
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وم، ولَ أرفعهم  تطيع أشعر الِاس ال  ي لَ ن 
ِ
ة، والرونق العجيب، والسبه والِحت، ال اجة الكربم ب صادق من اليم

ل ، والِبب القل  ي اليسر 
َ
يان أن يقول مةل ذله إلَ ف ي الب

َ
 1".ف

 ّ لىي ِ القرآن  للقراء أن قد أصبح من الحب ا بي 
ً
ِ بقية من يكون ُكم  وشعروبي 

ُ
ي تمن نر هم أهل اللغة  (الكلَم العربم

جاادل ا وأسيادها  ت نهم القرآن هم ، ولَ يم نزل يم 
ُ
ين أ

ِ
ي كون العرب ال

َ
ان ف ِ  التسمية. ب  هبه أحق الِاسي 

ع -7 ائل ماذا كان ردّ ف  ب  ا أو غيرها من الق  ل العرب على هذا التحدي القرآني سواءً كانت قريش ً
ة التي عاصرت نزول آيات التحّديالعرت    ؟ب 

نت شفة، ولَ أعرب عن موصوف أو صفة، وأظهر الكل " ب  طق أُد منهم إلى يومنا هبا يم
ِ  العجز عنفلم يم

 ِ ي كل وقت وُي 
َ
 2"المعارضة ف

يخ للألوشي   للسث
َّ
ه من المنتسب-وحُق ِ و لغر  قة، -إلى الإسلَم ي  ث  على رأسهمفقد كايَ  للعرب و  الكلَم ب  هبه الث قرن 

مة تقارب 
ر
رق سنة قبل ف 23فرصة زمنية مُر

ُ
ث لَ يزال لها نفوذ على ط ، حيث كايَ  قرن  ِ تح مكة على يد المسلمي 

لغاء  ةجاار الحج والت  عراء والبُ
 للسث
ً 
حث-ولَ تزال كبله قبل ي هبا الب

َ
  ،-كما سبق وفصّلِا ف

َ
ِ من دون ن يان المنافقي 

ه من الِحبث وحمل الح ة وهم ماهم عل 
ِ ي المديم

َ
ين كانوا ف

ِ
هود ال ي وال  اه الِنم ب

 
ه صلى الله عليه وسلمقد ن  .ورسالت

ي العدا
َ
كهم ف ا

ر
ي هؤلَء القوم مع اشر

َ
ي فقد كان يكف اه الِنم ب

 
بت العرب م صلى الله عليه وسلموة ن ب

َ
شدوا أفضل ما أن ن شعراءها أن نم

لَحموا وبُلغائها  ت نهم  ويم   من أجلفيما يم 
ّ
صٍ واُد  فقط الظ

ِ ان يم  
ي وهي الإي 

َ
ي القرآب

ّ
حد  درجات الت

َ
ضاهي يُ فر بأدب

ة كسور  ياسورة قصر  لَغة وقوة الب ي الب
َ
ه وأراحوا أنف ن،ة الكوثر ف سهم وببله يكونوا قد هدموا الإسلَم عن بكرة أيم 

عور بالعجز أمام القرآن! لكنهم لم يقدروا ولن يقدروا ومح  ل والسث
ِّ
ن بعدهم من زنادقة العصور القادمة من هبا ال

 
ِ اري  كم بعض السث  عامرة، بلهبوصفحات الت ة الاعمة لما سبق:وإل 

ِ
ارنم  واهد الت

 الشاهد اأدول:
 
ًّ
ف لو حق وا من تأل 

ّ
كن
 
ي وب

َ
حدي القرآب قوا شُط الت

ّ
ق
ُ
ي ذاك الزمان أن نم

َ
يان ف  العرب وأسياد الب

 
ا استطاع فطاُل

 واُدة ولما 
ً
يان لما سكتوا لحظة لَغة وقوة الب ة من سور القرآن من حيث الب اثل وَُضاهي سورة واُدة قصر 

ُ
نصٍ بم

                                                           

 1
  21ص  3البيان والتبيين للجاحظ    الجزء  

 2
 الدلائل العقلية, الألوسي. مخطوط 
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ي إذاعة يرم هبا الَ 
َ
دوا ف

ّ
ِ قبائل ترد صار العظيم بي 

ةيَت رة العريم  زَ نهم انتشار الِار  الحب نتشُ يم  ، ل  ي الهشيم
َ
وكايَ   ف

بِ ستكون 
 :عاتهي 

  اع النبي  :سواءٌ في العهد المكيّ أو المدني صلى الله عليه وسلمردة أت ب 
 هبا القرآن ليس  له أن ا ذو 

ّ
 قاطعٌ على أن

ٌ
كيد برهان أ ي لهو بالت

َ
ي القرآب

ّ
حد ي الت

َ
صار مشُكي العرب ف  لَمكيَت

رّد ك الِحالق العظيم  الل يوأنه مُب ث ف  من لَم بم ي تأل  ، صلى الله عليه وسلمالِنم
ُ
كر ر  المعقول أن غنقول أنه من  وحينها  لَ أ

قتيل ت على الصحابةيصرم  ب والت عبي  يالت
ِ
ي  ال

ّ
ي العهد المك

َ
ُكام الإسلَم الصارمة أ ( إلى جايَب تعرّضوا ل ف

ي 
ي نز  قيّدت شهواتهمالنر

ي توالنر
َ
ي العهد المدب

َ
هم معظمها ف  عل 

هم الِحمر والز (ل   فحرّمت عل 
َ
كل الربا و  ب أ

ي  والرشاوي والقمار،
 على الِفس الآدمية الَ  وكبله الفرائض النر

ً
ق عادة ث ام ب  ها كالزكاة على الأن  ِ

ر
غنياء لر

 
ٍ
هاد على كل مستطيع ام  والحب ِ

ر
 والر

ً
ي وقتها ياصةبالغ وصوم شهر رمضان كاملَ

َ
نها م إقامة خمس صلواتٍ ف

ي 
ي الأوقات النر

َ
 ما يكون ف

 
تد ث ي العشاء والفجر، و على االِوم  سلطان فيها  ن 

ر
لحجااب الكامل القلوب كصلَب

َعات وفرائض الإسلَم الم ث
ر

ها من ب  للنساء وغر 
ِ  
كن ن ميع! لَ بم ت وهم  هميّلعلومة لى الحب هبا حمّلون يم

سدي والِفشي إلى جايَب وجوب  ائعالأذى الحب ِ فيب الشث   الإسلَمية ي 
ٌ
ام ب  ها وهي صادرة

ِ رجلٍ قد  نعوالإلرر

ت عندهم
ُ
ل ثب ي وأمي هو كببه ودجل تُاش  حالواض بالل    !(صلى الله عليه وسلماه! بأبم

 ة الدخول في ائل العرت ب  ب  ض  الق  ه رف  وّ  صلى الله عليه وسلم ديب  ه في ت ب   :تهوتكذيب 
وقع من أقوام  ا

ت ية والإجتماعيةإذ لَ ي  ِ اه موروثات آبائهم وأجدادهم اليم ب
 
عصّب والحميّة ن لَ  ,شتهروا بالت

اع  ب
ببوها وراء ظهورهم من أجل إي  ِ خلوا عنها ويم ت تظر منهم أن يم ِ

ِ ي  قي   رجلٍ قد تواتر لي  هم ال 
 ّ
ا مل

ً
  مسبق

) ي
َ
ي القرآب

ّ
حد ي الت

َ
عيا  تبلوغهم يرم إنهزامه ف

ّ
ا مد

ً
اب
ّ
ي كونه كب

َ
 !زورًا للِبوة ف

ة  رة اوالِتيجاة المحتومة مما سبق هي نهاية الإسلَم ودفنه من قبل أن تقوم ل أية قاب  زَ ي أرجاء الحب
َ
ة ف و ألعريم 

اء هب  يارج ُدودها، ِ ن أيم
َ
ةل أي م وأساطر  مةل ا يالعصر عن الإسلَم ورسول سوى بضع ُكاا ولن يصلِا ن

ية قد انقرضت با ِ ي كايَ  تأوَ  ها... نقراجماعة ديم
ققت هبه فهل ض الحضارة النر

 
بعاتن

ة عن الح التّ ب
 
تمية الِان

ي القرآن أم 
ّ
حد ت  والواقع يفوز العرب يم

ِ اري  ؟!! قرران عكسأن الت
ّ
 ذله كل

 الشاهد الثاني:
يا من المعروف ت

ِ
ي ت صلى الله عليه وسلمعد هجرة الرسول أنه بارنم

ة تالنر  ظاره القبائل العريم 
ي ايَت

َ
د ف ب ة لم نم ِ ة إلى المديم

ّ
عد من مك

ي ثلَثة 
َ
لوا ف

ّ
ة
 
ين ب

ِ
ي أرجاءها وال

َ
ِ ف هود الساكني  ا تواجد لل 

ً
ة( فقط بل كان هناك أيض ِ الفئة المهيمنة على المديم

و قرَظة،قبائل معروفة هناك ِ و قينقاع، ويم ِ . : يم ضر 
ّ
و الِ ِ  ويم
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 كبله أنه حنر بعد أ
ٌ
ي ومعروف ة إلَ أن مكائدهم بالمسلم صلى الله عليه وسلمن أبرم معهم الِنم ِ قة المديم  

قة المشهورة بوي   
ِ الوي  ي 

آمر مع العدو  ة إلى الِحيانة العظمى والت وقف بل زادت الوتر  ت بيّهم الِاجمة عن خبث شَرتهم وحقدهم لم ي  ِ ويم

ي  ، ما ضد أه تمشُكي العرب( الِحارخم ِ وار من المسلمي  عجيل ل الحب ى إلى الت
ّ
تل هم، بإنزال العقيبات المناسبة عل   أد

ُ
فق

 
ُ
و قرَمنهم من ق ِ ية تل وهم يم ين هم الأغلب

ِ
قية ال  ظة والب

ُ
  دوا رِ ط

ُ
ي ون ي عهد الِنم

َ
ام ف   صلى الله عليه وسلمفوا إلى السث

ُ
و قين ِ قاع وهم يم

 
 
، ي ي عمر بن الِحطاب  والِصف الأول من بنَي الِضر 

َ
اب فة الث ي عهد الِحل 

َ
ين  هم ي  هود خو  -رضَي الل عنه-ف

ِ
يرم ال

. هم سابقا الِصف الآخر من بنَي الِضر   كان قد انضم إل 

ي والفوز فيه, لوجدنا هبا 
َ
ي القرآب

ّ
حد ي ذله الزمان خوض الت

َ
ا استطاع العرب ف

ً
اهد مما سبق أنه لو حق السث

اقل ِ ام الحدث الكبر  قد ي  ردوا إلى السث
ُ
ين ط

ِ
هود ال ي صحفهم أو ت  ال 

َ
ه ف ِ نهم إما عن طرَق تدويم ه و فيما يم  ث ريم

 كما اعتادوا توارث 
ً
ائهم مشافهة ِ ِ الَقصصهملأيم ا تواصل, ياصة مع الأيب بعي 

ًّ
ي
ِ
 تارنم

 ة
هم مع مشُكي عتبار أنه ثايم

ة وتآمرهم معهم,
ّ
فظ  مك ين سيقومون بدورهم نم

ِ
بل لوجدناهم كبله قد شاركوه مع الِصارى المجااورَن لهم ال

ية......والسؤا
ِ
ارنم تهم الت

ّ
ي سجالَ

َ
ه ف ِ ي يطرح نفسه: وقوعه وتدويم

ِ
 ل المحوري ال

  ء الضخم
ِ
ارجم د هبا الحدث الت ب

َ
ي إحراج الع-لماذا لَ ن ي القر صلى الله عليه وسلم رب للِنم

ّ
حد ي الت

َ
ه ف صار عل 

ي والَيَت
َ
 -آب

لكون كل الحوافز  ين بم
ِ
هود والِصاري ال طوطات ال 

ِ
ي كتب ومُ

َ
ا ف

ً
ديد على حقدهم السث كذله   لفعلمدوّن

هود   لغدرهم وخيايَت هم(؟!وما أصاب  هم من المس الإسلَم وأهل ياصة ال 
ً
يجاة ِ تيَت  لمي 

  ناقلون ت فهي كما يم واتر السث  بعد جيل عن طرَق الت
ً
دهم قد توارثوا هبا الحدث العظيم جيلَ ب

َ
لماذا لَ ن

كرم كما سبق وأشُنا؟! هم بالرغم من أن الافع هنا أهمّ وأ عبية وأساطر   قصصهم السث

نته البساطة: أن مشُكي العرب لم يق ا الإجابة بم
ً
الىي لَ يوج دروا أساس

ي، وبالت
ّ
حد هود لى ال   د على خوض هبا الت

ء جديد ذو  نقلوه لِا! ولَ الِصارى شُي  أهمية ل 

 الشاهد الثالث:

 ِ ي تاشعالأ 1بالرغم من أنهم استطاعوا طمس كل-كون المسلمي 
ي  هجو ر النر عاجزَن عن طمس حقيقة  -صلى الله عليه وسلمالِنم

ي   .صلى الله عليه وسلم هجااء الِنم

ا 
َّ
ء، فإب ِ قد طمسوا كل الِصوص أنه ح على يدل وهبا إن دلّ على شُي  أن المسلمي 

ً
لَ
ِّ  وترَ

ً
ضنا جدلَ

ر
نر لو افر

ا لن يقدروا على 
ً
ي القرآن ومُاولَتهم من أجل مضاهاته فإنهم قطع

ّ
حد ِ لت اهدة على استجاابة العرب المشُكي  السث

ين عاضوها وشهدوها وأورثوها لمن بعدهم
ِ
كرة الِاس ال  جلٌِ ُبف الحادثة من ذا

ٌ
, فهي من باب أولى ُدث

كرم من هجااء ي  أ  ! صلى الله عليه وسلمالعرب للِنم

  !ات آُاد؟ ِ ولو على شكل مروَّ كرة عامّة المسلمي  ي ذا
َ
 أثرٍ لهبا الحدث العظيم ف

د أيَّ ب
َ
 فلماذا لَ ن

                                                           

 ظاهر بعض كتب المغازي أن بعض هذا الهجاء حفظ إلى زمن تلك الكتب )أواخر عصر القرون المفضلة( والعلم للهقال منسق هذا الكتاب: 1 
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  عوا أنه بالفعل ُاول العرب
ّ
دليس كأن يد نا المؤرّخون المسلمون ولو على سبيل الكبب والت  قل إل 

ِ لماذا لم يم

ي صلى الل ع ي عهد الِنم
َ
 القرآن إلَ أن مُاولَتهم كايَ  ضعيفالمشُكون ف

 
ي ومماثل

ّ
حد ه وسلم خوض الت ة ل 

؟!
 
 وفاشل

 
ً
دد : "الإجابة مُب نت شفةا وكما قرّرها الألوشي ب  طق أُد منهم إلى يومنا هبا يم

ِ  !"فلم يم
ة مما سبق: -8  الخلاصة النهات ب 

ا ت ثب بعدما   ِ لَغة والفصاُة من مشُكي اليم ه عجز أسياد الب
 للسث

ً
الَ ا لَ يدع مُب رّ لعرب عن بم ي د مُب

ّ
حد خوض الت

ي 
َ
 عن القرآب

ً
 درجاتهفضلَ

َ
ديد لحميّتهم ،الفوز بأدب ة وذله بالرغم من استفزاز القرآن السث ي أعزّ  الأديم 

َ
وإحراجهم ف

عون فيه  ما يرم
ُ
كر غ ،وأ ل  خدون أن ننش  ،ألَ وهو صنعة الكلَم الب  والتسفيه من آلهتهم. همتييم 

 كون الع
 
ا مسأل

ً
ينا جيد

ح
نهموبعدما وع نزل القرآن يم 

ُ
ين أ

ِ
يان وهم من يُصَرب ب  هم المة رب ال ي الب

َ
ي هم القدوة ف

َ
ل ف

لَغة وجمال الأداء ي  حسن الب
َ
ي القرآب

ّ
حد ي خوض الت

َ
الىي فإن عجزهم وفشلهم ف

ي هبا المجاال, بالت
َ
هم المُنته ف وإل 

ين جاءوا من بعدهم
ِ
ة عجز  لكل ما عداهم من العرب ال فر به هو بالصَرورة العقل 

ّ
 ل والظ

ً
نا المتأخرة عصور وصولَ

ا أقل  
ً
ين هم قطع

ِ
ا وال

ً
ان  ويم 

ً
 وفصاُة

ً
ا لقاعدة قياس الأولى.منهم بلَغة

ً
 , وذله طِبق

لٍ  ا الآن أمام دل 
ي لن يقد يقينَي فإيَِ

ِ
ا كلَم الل سبحانه وتعالى ال

ً
على  ر لكل عاقلٍ منصف على أن القرآن حق

ه ومُ  ِ   نافستهمُماثلت ا كان من المخلوقي 
ًّ
وّته   وعلى صدقكلَم أي   . صلى الله عليه وسلميَب

 ن الكريم:آشهادات غير المسلمن  على الإعجاز البلاغي للقر -9
 مشركي العرب: اتادشه

: ي
ر
افاتهم الآب

ر
 وليس هناك أقوى وأصدق من شهادة أهل الصنعة أنفسهم فنجاد من اعر

ة أن: " -عنهمارضَي الل - ابن عباس عن د بن المغر  ي الول  ه القرآن صلى الله عليه وسلمجاء إلى الِنم ق ل، فبلغ ذله ، فكأنه ر فقرأ عل 

ا  أبا جهل
ً
عطوكه، فإنه أتيت مُمد ! قال: لم؟ قال: ل 

ً
معوا له مالَ ب فأتاه، فقال: يا عم، إن قومه يرون أن نم

لغ قومه أنه منكر ل، أو أنه   ب  يم
ً
، قال: فقل فيه قولَ

ً
ها مالَ

ُ
كر ي من أ

َ
ث أب عرض لما قبل، قال: قد علمت قرن  ت ي 

، ولَ أعلم برجزه، ولَ بقصيده، ولَ بأشعار  فواللره ل، قال: وماذا أقول؟! كا ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار منَي

ه لطلَوة، وإنه  ي يقول ُلَوة، وإن عل 
ِ
ا من هبا، والل، إن لقول ال

ً
ي يقول شيئ

ِ
به ال ث ، والل، ما ن  ن منَي الحب

ع تهلمةمر أعلَه، مغدق أسفل، وإنه ل 
 
حطم ما ن  تقول فيه!  يرضَ عنه قومه حنر قال: لَ  !لو وما يعلى، وإنه ل 

ا
ً
ي ومن يلقت وحيد

َ
: ذرب ل  ِ ه، فرَ  أفكر، فلما فكر، قال: تهبا سحر يؤثر( يأثره عن غر 

 1".قال: فدعنَي حنر

                                                           

كم: هذا حيهث صحيح الإسناد على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.قال ا 1   لحا
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ا لم
ً ث ه قرن  ي أرسلت

ِ
عة ال ي وعندنا كبله قصّة عتبة بن ريم  ه صلى الله عليه وسلم فاوضة الِنم امَ ف القرآن،صلى الله عليه وسلم فقرأ عل 

ح
جَعَ  ق رح  وح

ح
 إِلى

صْحَابِ 
ح
 أ

ح
ال
ح
ق
ح
ضٍ هِ، ف

ْ
ع هُمْ لِبن

ُ
ض
ْ
ع هِمْ ، بح ْ 

ح
َ إِل

ح
ا جَلَ مه

ح
ل
ح
بَ بِهِ، ف

َ
ه
ح
ي ذ ِ

ِ
جْهِ ال وح

ْ
ل ال
ْ
ر 
ح
دِ بِغ لِ 

بُو الوح
ح
مْ أ
ُ
 جَاءحك

ْ
د
ح
ق
ح
ِ ل
ه
لِفُ بِاللَّ ْ

ح َ
: ن

 
ُ
ت
ْ
ع ِ
َ
ا سم اِلل مح  ، وح

ً
وْلَ
ح
 ق
ُ
ت

ْ
ع ِ
َ
ي سم

ِّ َ
ب
ح
ي أ ِ
اب  هُمْ: ورح

ح
 ل
ح
ال
ح
ق
ح
دِ ؟ ف لِ 

ا الوح بح
ح
ا أ  يح

َ
ك اءح رح ا وح وا: مح

ُ
ال
ح
هِ، ق ْ 

ح
ل  عح

 
رُد
ح
ا أ  مح

ي ْ ه رح
ح
ا د مح ، وح

 
ط
ح
 ق
ه ح
ل
ْ
مِة

ي  ا بمِ
َ
وه
ُ
ل ي واجْعح ِ

َ
وب

ُ
طِيع

ح
ثٍ أ

ْ
ن  رح
ُ
ن ق
َ

شُ
ْ
ع ا مح ةِ، يح

ح
ان هح
ح
ك
ْ
 بِال

ح
لَ حْرِ ، وح  بِالسِّ

ح
لَ رِ ، وح

ْ
ع
َّ وح بِالسث

ُ
ا ه ِ مح

ه
اللَّ ي  وح ِ

َ
ي ف ِ

َ
وب

ُ
طِيع

ح
ة  : أ

ايح ي رِوح ِ
َ
 ، وف

 
ُ
ه
ح
د
ْ
ع ا بح ي فِيمح ِ

َ
صُوب

ْ
اع وْمِ وح ا ال ن

ح
ب
َ
 ه

َِ ْ ي 
بح جُلِ وح ا الره

ح
ب
َ
 ه
َِ ْ ي 
وا بح
 
ل
َ
ي  ، وح

ُ
وه
ُ
ل ل
ِ ح اعْرر

ح
وح فِيهِ ف

ُ
ا ه  مح

ْ
ع ِ
َ
ي سم ِ

ِ ه
وْلِِ ال

ح
نَّ لِق

ح
ون
ُ
ك  ن
ح
ِ ل

ه
اللَّ وح

ح
 ، ف

ُ
ت

 ا
ح
لى رْ عح هح

ْ
ظ  يح

ْ
إِن مْ، وح

ُ
لك
ْ
ر 
ح
 بِغ
ُ
مُوه

ُ
فِيت
ُ
 ك
ْ
د
ح
ق
ح
بُ ف رح  العح

ُ
صِبْه

ُ
 ت
ْ
إِن
ح
، ف ٌ ظِيم

ح
 ع
ح
أ ن ب
ح
 يَ
ُ
ه
ْ
 مِن

ْ
 مُل
ُ
ه
ُ
ك
ْ
مُل
ح
بِ ف رح عح

ْ
مْ ل

ُ
ك
ُ
مْ ، ك

ُ
ك  عِزه

ُ
ه ْ  وعِز 

ي ُ
ْ
ن
ُ
ك وح

مْ .1
ُ
ك
ح
ا ل
ح
د ا بح وا مح

ُ
ع
ح
اصْن

ح
ي  فِيهِ، ف  ب 

ْ
أ ا رح

ح
ب
َ
 : ه

ح
ال
ح
انِهِ، ق دِ بِلِسَ لِ 

ا الوح بح
ح
ا أ ِ يح

ه
اللَّ  وح

َ
ك وا: سَحَرح

ُ
ال
ح
اسِ بِهِ، ق

ر
 الِ
ح
د سْعح

ح
 أ

ي سبب إسلَمه 
َ
ي ذرّ ف  أبم

ث
ي ُدي 

َ
، ة مكة إلىُاج يس: إن لىي أخَي أن روى أنه قال: قال لىي حيث ومنه ما جاء ف

 ]يقول، فقفانطلق فرات
ً
: ما حبسه ؟ قال: لقيت رجلَ : فما يقول الِاس؟ قل   : ال[ إن الل تعالى أرسل. فقل 

عر  عراء، قال: والل لقد وضعت قول على أقراء السث يقولون شاعر، ساحر، كاهن. قال أبو ذرّ: وكان أنيس أُد السث

ي  على لسان أُد، ولقد    2.سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، والل إنه لصادق وإنهم لكاذبونفلم يلت

 من سماع القرآن  صة إسلَم الطفيل بن عمرو الوشي وكبله ق
ً ث رته قرن 

ّ
ا قلما قدم مكة فحب

َ
ول  وقالوا ل: إب

ه وعلى قو  شُ عل 
ِ َ
ِ الرجل وزوجته، وإنا ن ِ الرجل وأخيه، وبي  ه، وبي   أيم 

ِ ِ الرجل وبي  ه ما قد مكالسحر يفرق بي 

نا   ديل عل 
ً
معن منه شيئ

ر
ي حنر أجمعت أن لَ أسمع منه شا! ، فلَ تكلمنه ولَ ن ا، قال الطفيل: فو الل ما زالوا بم

ً
يئ

ء من قول وأنا لَ أرَد أن أسمعه. لكن الل أبم إلَ أن  لغنَي شُي ب ا من أن يم
ً
ي قطنا خوف

َ
ي أذب

َ
كلمه حنر حشوت ف ولَ أ

ي الطواف بعض القرآن
َ
ه وهو ف مِعح ْ

ُ
 ع !ثكل أمي  ؛ فقال لِفسه: "وا ن 

َ
ف
ِ
يب شاعر، ما نم ي لرجل لب

َ
لىي الحسن والل إب

ه، وإن كان قبيحا تركته ا قبلت
ً
ي به حسن

ر
ي يأب

ِ
نعنَي أن أسمع من هبا الرجل ما يقول؟ فإن كان ال  .من القبيح، فما بم

ث أن أسلم  ما لب
 
تمع من القرآن، ي ي ن   3.فجالَ إلى الِنم

كي  ي ماوقع ل ع وهاهو ذا جبر  بن مطعم نم  صلى الله عليه وسلم ند سماع الِنم
ً
 ا،يقرأ سورة الطور، وكان جبر  آنباك لَ يزال مشُك

 ايقول:" 
ُ
ت

ْ
ع ِ
َ
ر سم ي نم

ر
:  صلى الله عليه وسلملِ

َ
ة  هبِه الآيح

َ
غ
ح
ل ا بح مه

ح
ل
ح
ورِ، ف

 
رِبِ بالط

ْ
غ ي المح

َ
 ف
ُ
أ رح
ْ
ق مْ هُمُ الخَْالقُِ }يح

َ
ءٍ أ مْ خُلِقُوا مِنْ غيَِْ شََْ

َ
ونَ   أ

مَوَاتِ وَ  مْ خَلَقُوا السَّ
َ
مْ هُمُ المُْصَيْطِرُونَ أ

َ
ائِنُ رَب كَِ أ مْ عِندَْهُمْ خَزَ

َ
رضَْ بلَْ لََ يُوقِنُونَ   أ

 - 35الطور: ] {الَْْ
ن [37 طِر 

 يح
ْ
ي أن نمِ

ْ
ل
ح
 ق
ح
اد
ح
: ك
ح
 4".، قال

                                                           

 1
( وحسن إسنادها الألباني في ٢٠٥ - ٢٠٤/٢والبيهقي في دلائل النبوة ) -( ٣٣٠/١السيرة )- ليحاوره: ابن إسحاق فيصلى الله عليه وسلم أخرج قصة إرسال قرهش عتبة بن ربيعة إلى رَسُول الله  

 ي الغزاليتحقيقه لفقه السيرة لمحم

 2473هذا الجزء مأخوذ من رواهة طوهلة موجودة في صحيح مسلم, حيهث رقم 2 

  382السيرة لابن هشام  ص3 
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كم هبا  صري  وإل  ي أسلم لمّا سمع القرآن  الت
ِ
ة وال اهل  ي الحب

َ
قات ف

ّ
عراء وأصحاب المعل المةر  لأُد فحول السث

يد  به عنواستغنَ  عامل  أن عمر بن الِحطاب كتب إلىوقد كان من أخباره  ؛-رضَي الل عنه-شعره ألَ وهو لب

 والأغلب ]شاعر آخربالكوف
ً
يدا عر سورةة: سل لب يد: قد أبدلنَي الل بالسث ي الإسلَم؟ فقال لب

َ
عر ف  [ ما أُدثا من السث

قرة وآل عمران. فزاد عمر  ي عطائه ]الب
َ
ي بيت ايَ  تفرض لل: هو حق وفرَضة كاالعطاء و ف

َ
ِ ف لمال حسب مسلمي 

هم ب
وممراي  ب ال 

ِ ، كالرواير   1.[ فبلغ به ألفي 

 المستشرقين: اداتشه
ي الأمي تقول  ي(: "كيف من الممكن أن يكون هبا الكتاب الرائع عمل مُمد العربم المستشُقة تلورا فيشيا فاغلر 

ِ أو ثلَثة، ولَ ييَ أي منها عن تي   ظم طول حياته سوى يم 
ِ ي لم يم

ِ
 موهبة شعرَة ؟!" ال

َ
 2أدب

ا هو ذروة وأضاف 
َ
ي مقدمة ترجمته للقرآن: "القرآن ليس دستور الإسلَم فحسب، وإب

َ
المستشُق تفون هامر ( ف

ث سلطانه بإعجااز  ا قد بَ
ً
هد على أن القرآن هو وخي من الل، وأن مُمد ث ، وأسلوب القرآن المدهش ن  ي يان العربم الب

َة "لم يك -أي القرآن-الِحطاب، فالكلمة  ث ة بم رة قرنم
 
 3ن من الممكن أن تكون ب

مه  كبله  وأقر  حتواه وتعل  ء بلَشر  ( بعلو بلَغة القرآن وإعجاازه فقال: "إن القرآن ليس معجزة بم ب المستشُق ترجم

بّ  ة ونم ايَ 
َ

مو على جميع ما أقرته الإن
ر

ة رائعة ن فة أديم 
 
ء آخر، ن كنه أن يكون قبل أي شُي ا وبم

ً
ه لت فقط، إنه أيض

حف   4"من الت

يتان-ف شارل ماردروس أما المستشُق جوزَ
َ

فته وزارتا الِحارجية والمعارف الفرن
ّ
ي كل

ِ
جمة ا  ال

ر
ِ بر تي 

ِ ِ ي  وستي 

ي القرآن
َ
ي مقدمة ترجمته: -من السور الطوال ف

َ
ه يُصّرح ف

ّ
ا أن أما أسلوب القرآن فهو الأسلوب الِحاص بالله. و " فإن بم

ي صدر عنه هبا الأ
ِ
ةل جوهر الكائن ال  إلهيا. والحق الأسلوب بم

ّ
كن أن يكون هبا الأسلوب إلَ سلوب؛ فلَ بم

ه ا قد خضعوا لسلطان تأثر 
ً
اب  
 الكتاب شكا واري 

ُ
كر ون .الواقع هو أن أ ائة مل 

 
لَب مسلم  وإن سلطانه على الث

 
ٌ
الغ ات ُاد المنتشَُن على سطح المعمورة لب ب

فون بالإجماع بعدم إمكان إي 
ر
ي جعل أجايَب المنصرَن يعر

ِ
 ثةالحد ال

ِ إلى الآنواُدة مُققة  دو كان ارتد فيها أُد المسلمي  ي أول عهده آذان الب
َ
ي طرق ف

ِ
... ذله أن هبا الأسلوب ال

ي نفس كل سامع يفقه 
َ
ا، لفعل أثر عميق ف

ً
ق مسجع

َ
اق نغم ون

ر
ي ان

َ
ا جد طرَف، كامل الروعة، يفيض ف

ُ
نر

ا
َ

اول الإن هد الضائع غر  المةمر أن نم له كان من الحب
ِ
ة. ل ديع بلغة أخرى،العريم   الب

ُ
وياصة  ن أداء تأثر  هبا الِر

                                                           

  6/4ة ,  الإصاب  135طبقات فحول الشعراء  1 

  57لورا فيشيا فاغليري، دفاع عن الإسلام، ص  2 

 122هوميات مسلم ألماني د. مراد هوفمان، ص  3 

 103-102نه ترجمته وتأثيره، ترجمة رضا سعادة، صوهبلاشير، القرآن نزوله تي 4 
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ية 
َ

ديدة وزد على ذله أن اللغة الفرن ة، والسث ية الضيقة، والصلب
َ

ليست لغة  - ةمةلها جميع اللغات العصرَ -الفرن

عبر  عن الألوهية
ية، وما استعمل  قط للت ِ  1" ديم

ب المصري   ي ذكرها الأدي 
ا كبله القصّة الطرَفة النر ِ اته:"  كامل كيلَوليم ي فيما روي من ذكرَ

َ
مع الأستاذ  كنتب

ي « فنكل»
ي كل المشكلَت النر

َ
ي ف قة، وكان يأيب برأب   

ة وي  نه صلَت أديم  نَي ويم   يم 
، وكايَ  ِ وهو من المستشُقي 

ي عن رأيه بصراحته 
َ
ب ي وقال: يرم

َ
ي أذب

َ
ي ذات يوم همس ف

َ
ي من الصراُة، فف

َ
ي الأدب، لما يعتقده ف

َ
تقابل ف

لقون ذله كابرا عن كابالمعهودة أممن يعتقدون إ ت ين يم
ِ
ِ ال اري جمهور المسلمي  ب

 
؟ أم لعلك ن ، ر عجااز القرآن أيَ 

 سهما لَ سبيل إلى دفعه، فابتسمت ل كما 
ر

سب أنه ألف  على أُد، وهو نم
َ

ف
ِ  
ها لَ ن وابتسم ابتسامة كل معايَ 

 ...ابتسم لىي 

اول أن تكتب مةل أو  -
 
ب أن ن ب كم على بلَغة أسلوب بعينه نم

 
: لكي ن

ن تقلده، فلِحاول ل  قل 
َ
ظهر لِا أن

 قادرون أم عاجزون عن مُاكاته؟

و عشَُن وقل   -
َ
ن قائلون؟ فأمسه بالقلم، وأمسكت به فكتبنا ن

َ
: فلِجرب مةلَ أن نعرم عن سعة جهيَ فما ن

 متغايرة الأسلوب يعرم ب  ها عن هبا المعنَ 
 
 .جمل

جالى له بلَغ - ت ي هبا المفقل  مبتسما ابتسامة الظافر الواثق: الآن ي 
َ
اكيه ف

َ
 . عنَ ة القرآن بعد أن ُاولِا أن ن

اه؟ - ِ ى القرآن هبا المعنَ بأبلغ مما أديم
ّ
 فقال: هل أد

ه - ت ي تأديم
َ
: لقد كنا أطفالَ ف  ! فقل 

 فقال مدهوشا: وماذا قال؟ -

-  :  [30 :ق]  {يَوْمَ نَقُولُ لجَِهَنَّمَ هَلِ امْتلََتَِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ }قل 

لَغة المعجزة، وقالفصعق أ  2"صدقت! نعم صدقت! إنه كلَم الل :و كاد، وفتح فاه كالأبل أمام هبه الب

ي 
ِ
 صاحب كتاب تذيل الأعلَم( وال

 
ل
ِ َ
ِ ن ي أمي 

َ
اعر الِصراب ف به السث

ر
ا اعر ي الِصاري بم

ر
ي  شهادات مستشُف

ِ َ
ون

 
ُ
ة،ا جمع اللغة العريم  خب عضوًا بم ي القرآن قط و حيث كتب يقول:" يَت

َ
اُة من كل تلقتنَي تلك الفصما قرأت ف

ِ فشي  جهة، وشهدت ذله الإعجااز  ي يطبق العقل، إلَ صحت يم
ِ
ةال ه، فإننَي على دين الِصرايَ  ء ونم ب

َ
 3": اج

 

                                                           

Traduction litteirale et Joseph Charles Victor Mardrus, Le Koran qui est la Guidance et le Diffeirenciateur:  1

complete des Sourates Essentielles (Paris: Eugene Fasquelle, 1926), pp.19-20 
 )بتصرف(  22-21والترجمة الأصلية منقولة من كتاب "الوحي المحميي"  لرشيي رضا  ص

كون مسلما ؟ )القاهرة: دار الاعتصام،  2     387 – 386م( ، ص 1987عن عبي العظيم عبي العزيز سبيع، ولماذا أ

 أمين نخلة: في الهواء الطلق....تذكارات ونجاوى 3 
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صاحة القرآن الكريم في سورة واحدة منه "سورة الكوثر": -10  أمثلة عن بلاغة وف 
امعة ب فسر  وعلوم القرآن نم

 مسلم أستاذ الت
َ

قول تعالى:  نأبن سعود الإسلَمية  الإمام مُمد  يقول الكتور مصطف

 :{إنا أعطيناك الكوثر}

 ة مسندة ، ومن كان كبله كايَ  الِعمة عظيمة عنده، وأراد بالكوثر  دل على عطية كةر  إلى معط كبر 

ي 
َ
ال أولَده إلى يوم القيامة من أمته، من غر  ما وعد به الل وأعطاه ف

ِ ، ومن ذله الِحر  الكةر  يم الِحر  الكةر 

واب ما لم يعرفه إلَ الل، وقيل إن الكوثر ما اختص به من الِهر الارَن ، والث قديم ، والت عظيم
، من مزايا الت

هب والفضة كعدد الِجوم.
ِ
ي ال

َ
ي ماؤه أُلى من العسل وعلى ُافاته أواب

ِ
 ال

 ها بضمر  ل نه جمع ضمر  المتكلمأ ة المشار إل  ناسب مع مقام الربييم  ت ة، فالعطاء يم  يشعر بعظم الربييم 

. عظيم
 الت

 قيق
 
 .أنه بنَ الفعل على المبتدأ فدل على خصوصية ون

  .رى القسم اري مُب وكيد الحب
رف الت  نم

 
مل  أنه صدر الحب

  على أن 
 
، ودلَل

 
 دون عطاء الآجل

 
ناول عطاء العاجل ت  على أن الكوثر لم يم

 
أنه أورد الفعل الماضَي دلَل

وقع من سيب ي ُكم الواقع. 1الت
َ
 الكريم ف

 ي المحبوفالموصوف، لأ  جاء بالكوثر مُبوف
َ
ياع ن المةبت ليس فيه ما ف  من فرط الإي  هام والسث

ا 
ِ
اع، ل

ر
ناول على طرَق الَن ة والت ي تفسر  الكوثوردت الأقوال الكةر 

َ
اع ، فمن قائل نهر و ر ف ب

من قائل الأي 

ك
ِ
مل كل ذله وَزَد، فهو الِحر  .ر..ومن قائل ال ث   .الكةر  الموهوب من الرب العظيم  والكوثر ن 

 ة تعلى وزن فوعل(اختيا
ُ
 .ر الصفة الموذنة بالكر

  كون  ب  هبه الصفة مصدرة باللَم المعروفة بالَستغراق لت
ر
ي إعطا لمأب

َ
، وف

 
معنَ  ءا يوصف ب  ها شامل

 
 
ة كامل

ُ
 .الكر

  ِ ة مستفادة من معنَ التسبب المعنيي  ايَ 
ي الآية الث

َ
عقيب ف  للقيام جعل الإنعام الكةر  :]وفاء الت

ً
 سببا

كر المنعم وعبادت ث  العدوو  ،هنم
 
ك المبالَة بقول

ر
لعاص فإن سبب نزول هبه السورة ما روي أن ا[ جعل لر

 ص
ً
ي فشق ذله على  -ي لَ عقب لأ -نبور بن وائل قال إن مُمدا    .فأنزل  هبه السورة صلى الله عليه وسلمالِنم

 ره لغر  الل
َ
عرَض ببكر العاص وأشباهه ممن كايَ  عبادته ون  .قصده بالأمر الت

  بيت قدمي الرسول ث  .الكريم  لوجهه لصراط المستقيم وإيلَصه العبادةعلى ا صلى الله عليه وسلمي 

                                                           

 مادة )سيب( 477ص  1السيب : العطاء. انظر لسان العرب جـ 1 



 
25 

 

  دن ذروة ر الب
َ
ة ون ة والصلَة قوامها، والمال  ديَ   إلى نوعي العبادات: الأعمال الب

ِ ِ العبادتي  أشار ب  هاتي 

نبيه على ما للرسول  ر الإبل صلى الله عليه وسلمسنامها، للت
َ
ي جعل  فيها قرة عينه، ون

ي الصلَة النر
َ
ي   من الَختصاص ف

النر

ارى فيه ، ب ي أنفه كان لَ نم
َ
 من ذهب برة فقد روي أنه أهدى مائة بدنة فيها جمل ف

 .ر ل أو لربه
َ
ها. فلم يقل وان  الأولى عل 

 
 ُبف اللَم الأخرى للَل

  
ً
ديع إذا ساقه قائل مساقا  صفة الب

 
ي هو من جمل

ِ
ف مراعاة حق السجع ال

ّ
كل ا بعيدا عن الت

ً
 مطبوع

 فيه لطيفتان:ف {لرب ك}قول أما 

  فات روده على طرَقةو لَغةال الإلت ي علم الب
َ
( ف مٌّ

ُ
ي هي تأ

 نر

 َاء اته لعزّ سلطا ضف الكلَم عن لفظ المضمر إلى لفظ المظهر وفيه إظهار لكرم ب
 نه.شأنه واي 

  ماس العطاء من عبد ك الت
ر
ي تعبّد العباد ب  ها أنه رب  هم ومالكهم وعرّض بر

علم ب  هبا أن من حقوق الل النر

 مربوب ترك عبادة ربّه.

ي الآية الث 
َ
ةوف  :الث

 ي ايَ  ث ي هو علِ الأمر بالإقبال على شأنه وترك الَحتفال نم
ِ
سن الموقع، وقد  ح ه على سبيل الَستئناف ال

َل مواقعه ِ
َ
ر ي الت

َ
ت ف

ُ
 كر

 اض كقول تعالى
ر
ة والَعر

 
 إرسال الحكمة الِحاب

 
اض مرسل

ر
 الَعر

 
علها جمل ب

َ
جاه أن ن ت إن خي من } ويم

   [26القصص] {ميلَجرت القوي اااست
َ
اب   العاص بن وائل.وعنَي بالسث

 .ي مةل ُال
َ
تناول كل من كان ف مه باسمه ل  ا لم ن 

َ
 إب

  وجه ت  على أنه لم يم
 
ي فيه دلَل

ِ
ري القسم وعرم عنه بالَسم ال اري مُب وكيد الحب

رف الت  نم
 
مل صدر الحب

غَي والحسد،  ي هو قرَن الب
ِ
نان ال ه إلى الصدق، ولم يقصد بلسانه الإفصاح عن الحق بل نطق بالسث بقلب

 الب 
ِ نم  عن الحقد وعي 

ِ ا يم له وسمه بم
ِ
  .غضاء، ول

  علم أنه المعروف لى الِاس يقال ل الصنبور   كبله، ل 
َ
اب ( والسث

ر
 ".جعل الِحرم معرفة وهو تالأبر

زاء. اهـ ِ ير  الحب  مسلم جزاه الل عن المسلمي 
َ

 1من كلَم الكتور مصطف
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سطات المعاران  للإعجاز البلاغي في القرآن الكر  يمالرد على أشهر سق 
 

 

طاء نحوية فيه؟؟ -1  ما الرد على من يتهم القرآن بوجود أخ 
ان تقطران من هؤلَء الزنادقة المعاضَن,  ت

ّ
ؤس والسباجة الل صارة الب

ُ
بهة( هي ع ميتها بالسث

ر
بهة تإن صح ن هبه السث

ي ووقت القارئ 
له بدل تضييع وقنر

ِ
د من عدمها, ل  أيبها على مُمل الحب

 
بل مرّات أراجع نفشي حول مسأل

ة المح  تأصيلىي ي  هدم هبه الفرَ
ٍّ
ِ قل رد , سأقوم يم كلٍ تفصيلىي

ث وي مزعوم من طرفهم نم
َ
م بالرد على كل خط  ن

ر
ر

يث لَ  ا نم
ً
ف
َ

صر السخيفة من جبورها وَنسفها ن  على الت
ً
لَ م ذاته ولو قل 

ر
ر جرّأ بعدها أي شخص منهم نم ت ي  ب  هبه يم

ا مدفيع الأجر لتشكيه العوام البسط
ً
بهة إلَ إذا كان مرتزق ِ هم.السث ي ديم

َ
 اء ف

 

ي موقع الألوكة 
َ
 مُمد الغنام ف

َ
ا كتب د. أن

ًّ
توي رد  نم

ً
ي  مقالَ

َ
يَة ف

َ
ا يكشف عوار شبهة وجود أخطاء ن  تأصيل 

 القرآن الكريم قائلَ:

ي القرآن الكريم " 
َ
دها الملحدون والطاعنون ف

ِّ
ا ما يرد

ً ي داب 
بهات النر

ُّ غيَة، وأن أن القرآن الكريم فيه أخطاء ل -من السث

له وردت فيه هبه هبه ا 
ِ
؛ ل ث ف بم ا هو من تأل 

َ
ا من عند الل عز وجل، وإب

ً
 على أنه ليس وحي

ً
لَ لأخطاء تعد دل 

نها،  ة، والمشهور من قوايَ  ت المألوف من قواعد اللغة العريم 
ح
ي يالف

عض الآيات النر ب تدلون على ذله يم الأخطاء، ون 

م هؤلَء ال
َّ
وه ت  مشهورة للغة، معروفة لىوهبه المخالفة ليست من قبيل الأخطاء كما يم

ُ
ا هناك قواعد

َ
  طاعنون، وإب

ِ ب  ها، وقواعد أخرى أقل شهرة، ولَ يكاد يعرفها إلَ المتخصصون من علماء اللغة والِحو والصرف  كةر  من المتحدثي 

ي الحقيقة 
َ
طئتها، مع أنها ف

ِ  
ارعون إلى ن الفة لهبا المشهور، فإنهم ن 

ِ
 الآيات مُ

ُ
لَغة، فإذا ما جاءت بعض  لَ والب

هم ب  هبه القواعد، وعدمُ علمهم ب  ها، 
ُ
اء إلَ جهل

ر
ي ذله الَفر

َ
عهم ف

ح
، وما أوق

 
ة الأصيل  اللغة العريم 

ح
الف قواعد

ِ  
ن

ا 
ً
اع ب
ة الظالمة، اي  ارعون إلى رمْيه ب  هبه الفِرَ ي جعلهم ن 

ِ
دهم على القرآن الكريم وكيدهم ل، ال

ْ
بالإضافة إلى حق

  .لهوى نفوسهم وحقد قليب  هم

فها من وجوه والرد على هبه ان زَ بهة ويم 
 :السث

ه علماء اللغة  اأدول: ي ارتكن عل 
ِ
ة، وهو الأصل الأصيل ال أن القرآن الكريم هو المؤسس الأول لقواعد اللغة العريم 

ي الَحتجااج به على اللغة وتأسيس 
َ
اهلىي ف عر الحب

ي استنباط هبه القواعد، والَحتجااج لها، كما أنهم جعلوه قبل السث
َ
ف

بصَْارهِِمْ غِشَاوَةٌ } :راء عند تفسر  قول تعالىأُكامها، قال الف
َ
ي  :[7البقرة: ] {وَعََلَ أ

َ
"والكتاب أعربُ وأقوى ف
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ي القرآن 
َ
عر"؛ ]معاب

ِّ رئ به جاز الَحتجااجُ به 1/14الحجاة من السث
ُ
: "أما القرآن فكل ما ورد أنه ق [، وقال السيوطي

ا،
ًّ
ا، أم شاذ

ً
كان متواترًا، أم آُاد ة، سواء أ ي العريم 

َ
ة إذا  ف ي العريم 

َ
اذة ف وقد أطبق الِاسُ على الَحتجااج بالقراءات السث

تج  ه، كما نم زِ القياس عل 
ُ
ب
ح
ي مةل ذله الحرف بعينه، وإن لم نم

َ
تج ب  ها ف

ُ
ا، بل ولو يالفته نم

ً
ا معلوم

ً
الف قياس

ِ  
لم ن

 
َ
ه، ن ي ذله الوارد بعينه، ولَ يقاس عل 

َ
الفته القياس ف

ِ
، وما ذكرته من أ: استحوذ، وَو بالمجمع على وروده ومُ بم

اح للسيوطي ص 
ر
ِ الِحاة"؛ ]الَقر ا بي 

ً
اذة لَ أعلم فيه يلَف                                                                                                               .[68، 67الَحتجااج بالقراءة السث

تج به علما  ي القرآن الكريم نم
َ
اكم ء اللغة، وَعدونه من القواعد الصحيحة لها، فالقرآن هو المعيار الحإذا كل ما يرد ف

عل القرآن الكريم  ب
َ
ا أن ن

ً
 إذ
ُ
ل
ح
على قواعد اللغة، فما وافقه من قواعد فهو صحيح وما يالفه فهو خطأ، فكيف يُعق

ل  على صحتها، لو أ  دل 
ً
ا فيها، مع أن وجود القواعد فيه أصلَ

ً
طئ
ِ
ا لقواعد اللغة، مُ

ً
الف
ِ
ارًا أعلى من ن هناك معيمُ

طأ 
ِ
كم نم

َ
الىي ن

ي قواعد اللغة، لصحَّ أن نقيس القرآن الكريم بالنسبة لهبا المعيار، وبالت
َ
ه ف حاكم إل 

القرآن الكريم يَت

م من يلَل على 
ُ
ك
َ
ي ن

ِ
القرآن الكريم إذا يالف هبا المعيار، فما باله والقرآن هو المعيار الأساشي والأصيل ال

ي
ِ
 لو  قواعد اللغة، وال

ً
نا، فمةلَ  إل 

ا استنبط علماء اللغة هبه القواعد وضمنوها كتبهم حنر وصل 
ً
من يلَل أيض

 ِ عي 
ر

 ن
ر
، والمفروض أن يكون المر ، فهل يعقل أن أقول أن هبا المقياس ياط 

ر
اوي مائة سنتيمر  ن 

ر
قلِا: إن المر

 اتفق أصحاب المقاييس من س
ر
ا؛ لأن المر

ًّ
؟ هبا غر  مقبول منطقي

ر
، ائر أهل الأرض على أنه مائة سسنتيمر

ر
نتيمر

ا يقيسون به الأطوال، فكبله القرآن اتفق علماء اللغة على أنه المعيار الحاكم على اللغة، وما دام هو 
ً
وجعلوه مقياس

ا كل ما فيه صحيح متوافق مع قواعد اللغة وأُكامها
ً
 .المعيار إذ

، ل الثاني: ي القرآن الكريم
َ
عوا لو كان هناك أخطاء لغيَة ف

ه
ها، وشن بهوا إل 

ِ فها كفارُ مكة، وي  رح ي ب  ها ععح ، مع صلى الله عليه وسلم لى الِنم

ي 
ب النر اءات والأكاذي 

ر
دث، فكل الَفر تج بلغتهم، ولكن هبا لم نم

ُ
ين نم

ِ
ص ال

ه
ل
ُ
العلم بأن أهل مكة من العرب الِح

ي ر  َفة،  صلى الله عليه وسلمموا ب  ها الِنم ، أو السنة الِبيَة الشث ي القرآن الكريم
َ
نا عن طرَق ذكرها ف  إل 

ن وصفه بالكبب مقد وصل 

اءات 
ر
، إلى غر  ذله من هبه الَفر ِ ، وأنه أساطر  الأولي  ث نون والكهانة، وأن هبا القرآن يعلمه إياه بم والحب

توى على أخطاء لغيَة، و  ا أنهم رموا القرآن الكريم بأنه نم
ً
، ومع ذله كل لم يرد مطلق ب ا يدل على أنهم هب والأكاذي 

عوا لأنهم أهل اللغةخطاء المزعومة؛ الأ  هلم يروا فيه هب
ه
ن ا لسث

ً
ي  ، ولو وجدوا من ذله شيئ ، بل صلى الله عليه وسلمبه على الِنم

ي 
َ
، وَُضعفونها ف

 
َ سبيلٍ يوهنون ب  ها هبه الرسال ه من أساسها؛ لأن وجود هبه الأخطاء يعد أب  لوا ب  ها رسالت

ح
ولأبط

 ها، وببل الغالىي والِفيس من أموالهم 
ت ي سبيل مُاريم

َ
م الصعاب ف

ُّ
ش ب
 
ي و نفوس تابعيها، بدل ن

َ
ائهم ف ِ دمائهم وأيم

، دله ذله على عدم وجود هبه  ث ا على لسان قرن 
ً
ء  من هبا مطلق ما لم يوجد شُي

ح
ها، ولكن ل سبيل الإجهاز عل 

ِ والملحدين ي عقول هؤلَء الطاعني 
َ
 .الأخطاء المزعومة، وأنه لَ وجود لها إلَ ف

ها الصحابة الثالث: ه إل 
نبه ي القرآن أخطاء لغيَة بالفعل لت

َ
تلو كان ف ، ولأثارح عندهم  ، وهم يقرؤون القرآن الكريم

ات، و  ي بعض الإشكال  ئة بأخبار الصحابةصلى الله عليه وسلملسألوا الِنم ي  ، والسنة الِبيَة مل  ألون الِنم ل  صلى الله عليه وسلم وهم ن 
ح
عما أشك
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علق باختلَف  ت ، وياصة فيما يم اؤلَت حول بعض آيات القرآن الكريم
ر

نهم من ن  هم، وما وقع يم 
ِ هم من أمر ديم عل 

، مع أنهم قراءاته، ولم يصل  ي لغة القرآن الكريم
َ
ٌ واُد فيه استشكال لأي أُد من الصحابة عن أي خطأ ف نا يرم إل 

ي صلواتهم، فهل يُعقل مع طول 
َ
ل وأطراف الِهار، وياصة ف لونه آناء الل 

ت ، ويم فظون القرآن عن ظهر قلبٍ نم

تشكلوا ولو آية واُدة  تهم لآياته، ألَ ن  ث ة معان 
ُ
، وكر ألقراءتهم للقرآن الكريم ي ن  لماذا وردت هكبا،  صلى الله عليه وسلمون عنها الِنم

، لَ كما يزعم هؤلَء الكبابون الأفاكون
ً
 . وهل فيها خطأ أم لَ؟ إن هبا يدل على عدم وقيع أخطاء أصلَ

ل بن أحمد  الراب : ، لعرفها علماء اللغة الأفباذ، من أمةال الِحل  ي القرآن الكريم
َ
لو كان هناك أخطاء لغيَة ف

ي كتبهم، لم الفراهيدي، وسيبيَه، وا
َ
هم، فها هم علماء اللغة، ومؤسسو قواعدها ف ، والفراء، والأخفش وغر  ي

لكساب 

تطيعون أن  ي أناس لَ ن 
ر
 يأب

 
هم ذله، ي  عل 

َ
ف
ِ ح
، فكيف نم ي لغة القرآن الكريم

َ
ا أن هناك أخطاء ف

ً
يبكروا مطلق

ا على قواعد اللغة وأُكامها،
ً
ا موزون

ً
كلموا لغة فصيحة صحيحة، أو يقيموا كلَم ت قولوا: إن القرآن الكر  يم ء ل  يم ملىي

ي الطب 
َ
ان لَ يفقه ف

َ
كن لإن نون أقرب، هل بم بالأخطاء اللغيَة والِحيَة؟ هبا عبث ما بعده عبث، وهو إلى الحب

ي  ِ
َ

علق بالطب، أو خف ت ء يم ي شُي
َ
كابر الأطباء بأنه أخطأ ف مي أ ي لر 

ر
نه، أن يأب ا، ولم يدرس علومه، ولم يعرف قوايَ 

ً
شيئ

ء  من علوم ه شُي ي ُكم العقل والمنطق غر  مقبول، فكبله هؤلَء عل 
َ
ه؟ هبا ف نما هو قد علمه، وتوصل إل  ه، يم 

ت هجمون على   قواعدها، ومع ذله يم
ُ
كر ا بأ

ً
يطوا علم ي لغة العرب، ولهجااتها، ولم نم

َ
ِ ف الطاعنون غر  متخصصي 

ت هجمون على علماء اللغة بأنهم قد خفِ  ة الظالمة، ويم هم هالقرآن الكريم برمْيه ب  هبه الفرَ نما يت عل  به الأخطاء، يم 

 هم قد عرفوها، فأي عقل يصدق هبا الكلَم، وَقبل هبا الزعم؟

ضنا ج الخامس:
ر
ي لو افر  أن الِنم

ً
هو من ألف القرآن الكريم توُاشاه(، كما يرَد هؤلَء الطاعنون أن يصلو  صلى الله عليه وسلمدلَ

ه، وَر  ي إل   صلى الله عليه وسلممُوا الِنم
ً
لَ ضنا هبا الفرض، فإنه لَ يعد دل 

ر
ي ا، حنر ولو افر

َ
؛ لأن لقرآن الكر على وقيع أخطاء لغيَة ف يم

ي  ة بن شداد وامرئ القيس  صلى الله عليه وسلمالِنم
ر
ة أمةال عنر اهل  تج بلغتهم، شأنه شأن شعراء الحب

ُ
ين نم

ِ
ص ال

ه
ل
ُ
من العرب الِح

عة،  يد بن ريم  ة والإسلَم أمةال لب اهل  ي أدركوا الحب
ِ
عراء المخصَرمون ال هم، وكبله السث وطرفة بن العبد وغر 

تج بلغتهم وأشعارهموالِحنساء، وحس
ُ
ين نم

ِ
هم، فكل هؤلَء من عصور الَحتجااج ال  وغر 

 
 وكان الرسول ،ان بن ثايم

تج  صلى الله عليه وسلم  نم
 
ة أصيل ي على لسانه هو لغة عريم 

ر
ا كل ما يأب

ِ
ا بلغته، ل

ً
تج أيض

ُ
تج بلغة هؤلَء نم

ُ
ي هبا العصر، فكما نم

َ
ف

صور  ت الىي القرآن الكريم لَ يم
صور وقيع أخطاء فيها، وبالت ت  مع فيه وقيع أخطاء لغيَة، حنر ول ب  ها، ولَ يم

ً
لِا جدلَ ِ

َ
و تر

ِ أنه من   صلى الله عليه وسلم.عند رسول الل هؤلَء الطاعني 

، فلماذا لم السادس: ي القرآن الكريم
َ
ي  لو كان هناك بالفعل أخطاء ف  قراءة ، لقد كان يداوم علىصلى الله عليه وسلميصححها الِنم

ها  ت إل 
ح
ف ا من أصحابه، فلو كان هناك أخطاء لَلت

ً
معه كةر  ث القرآن، وكان ن  حها؛ حنر لَ ن 

ه الِاس ، وأيب يصحِّ

ت مكانه بِّ ث
ُ
ة، ولَ يم تبدل به الصواب، أو يُلغَي الآية بالكل  وته، وما أب  أن يلغَي الِحطأ، ون  ي يَب

َ
ه، وَطعنوا ف ي رسالت

َ
ا ف
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عل ذله من  ب ا، ونم
ً
بيل النسخ، ولكنه شيئ

ح
لغ بأمانة وصدق ما  صلى الله عليه وسلمق ب لم يفعل ذله؛ لأنه رسول من عند الل يم

ا على سخف هبه المزاعم وبطلَنهاأوُاه الل 
ًّ
ل  قوي جد ه، وهبا دل   .عز وجل إل 

ا لَ يقع فيها  الساب :
ًّ
ا مما يزعمونه أخطاءً لغيَة لو كايَ  بالفعل أخطاءً، لكايَ  أخطاءً ساذجة جد

ً
إن كةر 

حتج عرب الأقحاح الِحلص الم، وهو من الصلى الله عليه وسلميها رسول الل المبتدؤون من متعلمىي قواعد اللغة، فكيف يقع ف

ي يزعم هؤلَء الطاعنون وجود خطأ لغوي فيها قول تعالى ؟!بلغتهم
 من ضمن الآيات النر

ً
وَالمُْوفوُنَ } فمةلَ

ينَ صَدَقوُا ِ اءِ وَحِيَ الْبَأسِْ أُولئَِكَ الََّّ َّ ابرِِينَ فِِ الْبَأسَْاءِ وَالضََّّ وَأُولئَِكَ هُمُ  بعَِهْدِهِمْ إِذاَ عََهَدُوا وَالصَّ
ِ } ، وكبله قول تعالى[177البقرة:  ] {نَ المُْتَّقُو ابئُِونَ وَالَّْصَارَى مَنْ آمَنَ باِللََّّ ينَ هَادُوا وَالصَّ ِ ينَ آمَنُوا وَالََّّ ِ إِنَّ الََّّ

 [69المائدة: ] {وَالَِْوْمِ الْْخِرِ وَعمَِلَ صَالحًِا فلَََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يحَْزَنُونَ 
 ح
ي الآية الأولى ي

َ
نصب ، فف

ون(، وهو معطوف على منصوب   رفع تالصايم 
 
ة ي ايَ 

ي الآية الث
َ
تالصابرَن( وهو معطوف على مرفيع تالموفون(، وف

ت 
ُ
ين هادوا(، فهل يم

ِ
ي هبا الِحطأ السهل الساذج، من نصب المرفيع، ورفع  صلى الله عليه وسلم صور أن الرسولتال

َ
كن أن يقع ف

ُ
بم

ي لَ يقع فيه مالمنصوب؟
ِ
 إلمام بهبا الِحطأ ال

َ
 ؟قواعد اللغةن عنده أدب

ات  هِيات اللغة، وأول 
ح
إن رفع المعطوفات المعطوفة على مرفيع، أو نصبها إذا عطفت على منصوب، يُعد من بد

ٍ من أهل اللغة، وهبا يدل على أن هبا ليس من قبيل   على كةر 
َ

ف
ِ  ح
ي ن

قواعدها، وليس من القواعد الغامضة النر

ه وس ي صلى الل عل  هالِحطأ، وإلَ ما وقع فيه الِنم  الآية عل 
ا هو وجه من أوجه اللغة حمل 

َ
ه، وإب ، وهبا لم لسهولت

 ، غبون على القرآن الكريم ث ، فبهبوا ن  ِ ٍ من الِاس، وياصة هؤلَء الطاعني   على كةر 
ن
ي ِ
َ

ف
َ
له خ

ِ
شهورٍ، ل الوجه ليس بم

ب  اءات والأكاذي 
ر
 .وَرمونه ب  هبه الَفر

ي زعم هؤلَء الطاعنون أن ب  ها أخطاءً  الثامن:
لغيَة، لها أوجه صحيحة من ناحية اللغة حمل   أن الآيات النر

ِ ب  ها،   غر  مشهورة لكنها صحيحة عند أهل اللغة العارفي 
ها، وصِيغت على أساسها، وهي أوجه وإن كايَ  عل 

 قول تعالى
ً
ِ بقواعدها، فمةلَ ابرِِينَ فِِ الْبَأسَْاءِ وَا} والملمي  اءِ وَحِيَ وَالمُْوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إِذاَ عََهَدُوا وَالصَّ َّ  لضََّّ

ينَ صَدَقوُا وَأُولئَِكَ هُمُ المُْتَّقُونَ  ِ صب فيه تالصابرَن( مع أنه معطوف [ 177البقرة: ] {الْبَأسِْ أُولئَِكَ الََّّ
ُ
، ن

ي 
َ
قدير: أخص الصابرَن، وهو وجه صالِ ف على مرفيع تالموفون بعهدهم(؛ لأنه منصوب على الَختصاص، والت

 
ِ
ة؛ يقول الزمُ دائد اللغة العريم  ي السث

َ
ا على الَختصاص والمدح، إظهارًا لفضل الصرم ف

ً
ابِرَِنَ منصيب شُي: "وأخرج الصَّ

 .[1/220ومواطن القتال على سائر الأعمال"؛ ] الكشاف 

اسِخُونَ فِِ العِْلْمِ مِنهُْمْ وَالمُْؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بمَِا أُنزِْلَ إِلَِكَْ وَمَا} وكبله قول تعالى أُنزِْلَ مِنْ  لكَِنِ الرَّ
ِ وَالِْوَْمِ الْْخِرِ أُولئَِكَ سَنُؤْ  كَاةَ وَالمُْؤْمِنُونَ باِللََّّ لَةََ وَالمُْؤْتُونَ الزَّ جْرًا قَبلِْكَ وَالمُْقِيمِيَ الصَّ

َ
تِيهِمْ أ
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ِ الصلَة( مع أنه معطوف على مرفيع تالمؤتون الزكاة(، وهبا الِ [162النساء: ] {عَظِيمًا صب ، نصب فيه تالمقيمي 

ان خطأ من  ان هبا الوجه مع يم  ي يم 
َ
ا ف

ً
شُي أيض

ِ
ِ الصلَة، يقول الزمُ ا على الَختصاص؛ أي: أخص المقيمي 

ً
أيض

يان فضل الصلَة، وهو باب واسع، وقد   صب على المدح لب
ُ
 ن
َِ مُقِيمِي 

ْ
: "وال ي القرآن الكريم

َ
ذهب إلى وقيع اللحن ف

فت إلى ما زعم  وشواهد، ولَ يلت
 
فتكشه سيبيَه على أمةل ا الت ي خط المصحف، وربم

َ
ا ف

ً
ه من  وا من وقوعه لحن إل 

 : ي ]يعنَي نمِ
ح
ي الِصب على الَختصاص من الَفتنان، وغ

َ
ي الكتاب، ولم يعرف مباهب العرب، وما لهم ف

َ
ِ ظر ف لم يم

ة على الإ ي الغر 
َ
يل كانوا أبعد هِمة ف ب

َ
ي الإن

َ
وراة ومةلهم ف ي الت

َ
ين مةلهم ف

ِ
ِ ال ِ الأولي  ه أن السابقي  [ عل 

ن
ي ِ
َ

ف
َ
سلَم خ

ن يلحق ب  هم"؛ ]الكشاف  ا يرفوه مح
ً
ن بعدهم، وخرق ها مح

ه
 ثلمة ليسد

ه
ي كتاب اللَّ

َ
كوا ف

ر
وذبِّ المطاعن عنه، من أن ير

1 /590]. 

ِ وَالَِْوْمِ الْْخِرِ وَ }أما قول تعالى ابئُِونَ وَالَّْصَارَى مَنْ آمَنَ باِللََّّ ينَ هَادُوا وَالصَّ ِ ينَ آمَنُوا وَالََّّ ِ عمَِلَ صَالحًِا فلَََ إِنَّ الََّّ
ون [ 69المائدة:  ] {خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يحَْزَنوُنَ  قدير: والصايم 

ون مبتدأ لِحرم مُبوف، والت ، فالصايم 

ون( مُمول  على  : إن قول: توالصايم  ِ صريي  ل وجميع الب والِصارى كبله، يقول الزجاج: "وقال سيبيَه والِحل 

داء، الم ت ، ومرفيع بالَيم أير 
ا فلَ خوف الت

ً
وم الآخر وعمل صالح ين هادوا من آمن بالله وال 

ِ
ين آمنوا وال

ِ
عنَ: إن ال

هم، وم الآخر فلَ خوف عل  ن آمن بالله وال  ا؛ أي: مح
ً
ون والِصارى كبله أيض هم، والصايم  ي  عل 

َ
دوا ف ث

َ
 ذله قول وأن

اعر  :السث

ي شقاق                   وإلَ فاعلموا أنا وأني  
َ
 بغاة ما بقينا ف

ي القرآن الم
َ
ا كبله"؛ ] معاب

ً
ي شقاق، وأني  أيض

َ
 .[2/193عنَ: وإلَ فاعلموا أنا بغاة ما بقِينا ف

ها، وما ذكرته   عل 
ُ
كن حمل ة بم ي اللغة العريم 

َ
ن أنه خطأ ل أوجه صالحة ف

ح
ي القرآن الكريم مما يُظ

َ
وهكبا كل ما ورد ف

له ليس عيبَ القرآن الكريم أن هناك جهلَ 
ِ
 فقط؛ ل

 
رد أمةل  ءح باللغة وعلومها وقواعدها، لَ يعرفون هبههو مُب

علموا، وَعرفوا هبه القواعد قبل  ت هم أن يم ا العيب عيبهم، وكان عل 
َ
بجحوا بوجود أخطاء فيه، وإب ت  يم

الأوجه، حنر

راء، وصدق الل ا هو منه بح لََ  ۝ يزٌ وَإِنَّهُ لكَِتاَبٌ عزَِ }:  العظيم إذ يقول عن قرآنه الكريم أن يرموا القرآن الكريم بم
يلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ   ."[42 -41فصلت: ] {يأَتِْيهِ الْباَطِلُ مِنْ بيَِْ يدََيهِْ وَلََ مِنْ خَلْفِهِ تنَْزِ

 مُمد الغنام، وأزعم أن فيه الغنية لمن أراد الحق أو من كلَم الكتور الحبي اهـ
َ

اء الوق ب أن
ر
ح من هدم هبا الإفر

فاصيل  ي الت
َ
لَغة جبوره دون الإغراق ف ي الب

َ
ة ف ايَ   على هؤلَء الزنادقة الأعاجم إلى دروس مُب

ٍّ
 من رد

 
يَل المسأل

 
ون

تحقونها من وجهة نظري... والِحو وهم أص ي جهوده.لَ لَ ن 
َ
زاء وبارك ل ف  ير  الحب

َ
 فجزى الل الكتور أن
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ّّ بععجاز القرآن سسواءكعف يجوز لنا في العقو -2 جم عافي بلاغته أو أسلوبه( على اأد ل أن نحت
ة الذين لا علاقة لهم  ارنة بعدد العراأدغلبعة الساح أنهم  علماباللغة العرت ب  ة في عالمنا مق   ؟بق 

ي 
ي على غر  العرب والنر

َ
ي القرآب

ّ
حد ي يفرضها الت

بهة سيكون عن طرَق توضيح وجوه الإلزام النر الرد على هبه السث

:  هي

 الوجه اأدول:
ي للأعاجم ق

َ
ي القرآب

َ
لَع ٌ على ما يُعرف بقاعدة " أن إلزام الإعجااز الب إذا  "شديد  " ومةالها بإختصار قياس الأولى اي 

الغكان  ي تزن  الرجل الب
ضاعة النر أنه لن يقدر على حملها طفل   أولىكلغ, فمن باب   50عاجزًا عن حمل هبه الب

".  صغر 

لَغة والف ي القرآن نقول: إذا كان أسياد الب
ّ
د
 
ي موضيع ن

َ
ة ف  طبيق هبه القاعدة العقل 

ت  ويم
ِ
ين بلغت اللغة صاُة ال

 
 
نهم لم يقدروا على مماثل ل القرآن الكريم يم 

ِّ ين عاضوا ترَ
ِ
ادها وال ت ها وأعزّ أمُب  مستوايم

ر
ي عصرهم أرف

َ
ة ف العريم 

ة , نظمهبلَغته ومناطحة  فمن باب أولى لن يقدر على ذله من جاء بعدهم ممن ديل اللحن على لغتهم العريم 

بب إهمال تع فت على ألسنتهم نم
ُ
مها وتقبّل اختلَط الأعجمىي من الكلَم معها وضع

ّ
 .ل

كه وهو إن عجز المختصّ  ي يُراد بالأعاجم فهمه وإدرا
ِ
ي وال

َ
ي القرآب

ّ
حد ي الت

َ
فهبا هو أول وجوه الإلزام الموجود ف

ِ أولى بوصفهم ب  هبا  تصّي 
ِ
ه من العوام الغر  مُ  غر 

ّ
ي فلك معرفته واختصاصه فإن

َ
ي يدور ف

ِ
ي ال

ّ
حد على الفوز بالت

 .ز العج

ي قررها علماء 
حقق من صدق الِتيجاة النر رَن إلى الت

ّ
ضط  ولَ الأعاجم بم

ِ ي  أو بعبارة أخرى, ليس العرب الحال 

ِ عرم القرون الغابرة حول إعجااز القرآن اللغوي بعد أن ثبت لي  هم عجز من هم أبلغ منهم وأفصح منهم  المسلمي 

ا!
ً
 منطق

 الوجه الثاني:
هيَن من قيمة الإعجاا  الت

 
ة العرب مقارنة أن مُاول ي للقرآن الكريم عن طرَق الإحتجااج بأقل 

َ
لَع هم من بز الب غر 

ي نعيشه وذله 
ِ
 ومصادمة للواقع ال

 
 فاشل

 
ان العالم هي مُاول

ّ
 :يعود لسببٍ رئيشي سك

د منهم  ب
 
ة بلغتهم الأم ومع ذله ن ي الحقيقة أعاجم وليست العريم 

َ
ِ هم ف ية الساحقة من المسلمي  هو أن الأغلب

ة نفسهاوكبله آن والفقهاء حفظة القر  درن  اللغة العريم   لت
ً
م اأساتبة

ّ
ه يدلّ على أن تعل

ّ
للغة , وهبا إن دلّ فإن

لَغية ليس بالأمر المستحيل الإعجاازي وياصة مع تطوّر وسائل  بها الب عظم فنونها وأسال  ة والإُاطة بم العريم 

. عليم
 ومنهجيات الت
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ي 
َ
ي القرآب

ّ
حد ددا لموضيع الت الىي نعود مُب

ا لقاعدة "قياس الأولى", وبالت
ً
 مُسومة طبق

 
ونقول: صحيح أن المسأل

ي نفسه القدرة على 
َ
ا, فمن يظنّ ف

ً
ا كانوا أو عجم

ً
ميع الأجناس عرب ي مفتوُة لحب

ّ
حد لكن مع ذله لَ تزال أبواب الت

قته المزعوم ا لث ا عمل ّ
ً
ا تطبيق ِ ريم

شمّر على ذراعيه وَُ
ُ
قيق ما عجز عنه أهل الصنعة والإختصاص فلي

 
, وليستعن ةن

اء من الوسائل المتوفرة: ث ا ن  ِ  بم ي  اهل  قات الحب
ّ
ي ومعل لَغة وقواعدها ومعاجم اللسان العربم المادية منها تككتب الب

ي الِقد 
َ
ِ ف دباءها المعاضَن من المتخصصي 

ُ
ي ومن شاب  هه( والبشَُة كبله ت من دكاترة اللغة وأ

ّ
وأشعار المتننم

(, وبعد ذله  ي قييم الأدبم
نو على أهل الإختصاص المعاضَن ل عرض عمل ل  والت ل

ِ
ين بدورهم سر 

ِ
فهؤ مُ ون ال

ّ
 ل

لَغة ان الب
ِ
ر  ي سبق وأشُنا إل   وإُدى سور القرآن بم

ِ
كم الِتيجاة مته... ال ي أحرق عل 

َ
ا لودعوب

ً
 ولمن سيسر  أسّف

  [ 24البقرة:  ] {لم تفعلوا ولن تفعلوا}على دربه: 
 

هرم البلاغة في لغة العرب وأنهم لم يقدروا على مماثلته؟؟ أليس هذا  أين هو وجه الإعجاز في كون القرآن على قّمة -3
ر  هورين كشسكبي  نية أددباء مس  تيدئًا عاديا ومتكررًا على مر العصور مع اأدعمال الق   يهو ,اتهالذي اُشتهر ب شوت ب 

ر عمة وذات قيمة عالية ولم يقدر أي أحد على مماثلتها؟؟ هل هكذا صار شكسبي   رسولا كذلك كانت أعماله عط 
 من عند الِل؟؟

بت  ث
ي ي ُ
ة على مغالطة المقارنة الزائفة, وسنبكر إن شاء الل الوجوه النر ة قاب  هبه باختصار سفسطة استشُاقية قدبم

: ِ ه من البشُ الِاقصي  ِ كلَم الل عزّ وجل وكلَم غر   زَف هبه المقارنة الغر  منصفة بي 

 الوجه اأدول:

وابة اإ عر وإتقانه هي الب ي خضعت ل عرَكة ن معرفة السث
ِ
غ ال ل  ي ثوب الب

َ
رج إلى الِاس ف

ِ
ى لمن أراد أن نم لكرم

ا يفوق عادة أهل  ي اللغة بم
َ
يان ف , فحسن الب

 
 والقيم الِبيل

 
ميل ي الحب

َ
عبر  عن المعاب

صيَر والت الكلَم وأتقن فنون الت

ز 
ّ
تف  الزمان ون 

 
ا هو حصيل

َ
د طفراتٍ عمياء عفيَة, إب ِ هبا الفن ليس ول  كابر وأساطي  ربة  جهد  واجتأ ب

 
هاد ون

ي . ومِراس  على ُال الِنم
ً
ي نظرة

ر
ِ  صلى الله عليه وسلملكن عندما نلف تهر به بي  ث

ُ
ِ ظمه ولم ن  عر ولم يم م السث

ّ
عل ت د أنه لم يم ب

َ
, قومه فإنا ن

د أن القرآن نفسه هو أول  ب
َ
ي الضخم؟! لهبا ن

َ
ي القرآب

َ
لَع ا من أين إنفجر هبا الِبع الب

ً
أل: إذ  ون 

ُ
كر فيحتار العاقل أ

ي وأصدق من شهد على ع عر وكان ذله على مرأى ومسمع من العدو قبل الصديق, ولو  صلى الله عليه وسلمدم معرفة الِنم بفنون السث

 
ّ
ب ذله لما ترد  تفاستطاعوا تكبي 

ّ
ين يعرفون أدق

ِ
عْرَ وَ }اصيل حياته, يقول الل عزّ وجل دوا وهم ال ِ مْناَهُ الش  مَا عَلَّ

بيٌِ  وَقرُْآنٌ  ذِكْرٌ  إِلََّ  هُوَ  إِنْ  ۚ  وَمَا يَنبغَِِ لَُ  د أن شكسبر  ..[ 69يس:  ] {مُّ ب
َ
 ن
 
هة المقابل ي الحب

َ
نما ف ب . يم  لغ لم يم

ِ المجيدين ا من الكتاب المشحيي 
ً
ِ من عمره حنر صار معدود لَثي 

اف الكتاب ,الث
ر
ة اُر ب

لغ مري  ب ة حنر قطع ولم يم
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ة ي إتقان الصناعة الأديم 
َ
ة من جمع ب ,شوطا واسعا ف

ر
ي تلك الفر

َ
ي الروايات والمشحيات ف

َ
ِ ومعلوم ما ف  ي 

ُ
 الِر

. ي
عر الغناب  عر، ياصة السث  والسث

 الوجه الثاني:
ي  لم يُعرف  بُع من  صلى الله عليه وسلمالِنم ِ عر قد ي  كة السث

ح
ل لَغة ولم تعهد العرب أن مح ي فنون الب

َ
هم ف عنه أنه نافس قومه أو غر 

حاها... صا
ُ
 وض

 
ل  ل 

ِ  بي 
ً
د أن شكسبر  قد تفرّغ للكتابة المشحية حنر صارت ل وظيفة, حبها فجاأة ب

َ
نما ن يم 

 إ وبا
 
ِ ومُاول ارعي  اب الب

ّ
ة يقتصَي منافسة الكت ديَ 

ِ يئة اللّ ي الب
َ
اف ف

ر
ب ب الإُر

ي عي 
َ
ات ف

ِّ
الم الَدب المعروف ات ال

ناطح الأقران. ت عض  يم اده لب
ث ي الإسلَم إنَ ة الإسلَمية عن ننم ي السر 

َ
ت ف

ُ
ض بأنه ثب

ر
حمّس أُدهم وَعر ت لكن قد يم

عارض مع إدعاء القرآن بعدم معر  ت ة وهبا يم عرَ ات السث عطي الكلمة لمعجزة الأ الأيم 
ُ
عر! هنا سن دب فته وإتقانه للسث

به 
ّ
ي كما لق  صادق الوهو  معاضوهالعربم

َ
اض مصطف

ر
: قرافغي ليشُح لِا مدى تهافت هبا الإعر

ً
 ائلَ

ي  مع كونه" ا كان ينشد الصدر أو العجز  (صلى الله عليه وسلمتأي الِنم
َ
تا تاما على وزنه، إب ا، لم يكن ينشد يم 

ً
أفصح العرب إجماع

 
ر

د فحسب؛ فإن ألف ث
َ

ي  على لسانه. أن عر فلَ يلت ال من الأحوال، وأخرجه عن السث يت كاملَ لم يصحح وزنه نم  الب

يد(، وهو قول:  يت المشهور ل  تلب  مرة صدر الب

ء ما يلَ الل باطل *  ألَ كل شُي

 زائل]فصححه، ولكنه سكت عن عجزه 
 
يت السائر ل  ت طرفة ( على هبه الصور [. وكل نعيم لَ مُال د الب

ث  : ةوأنَ

ه تمن لم تزود        ستبدي له الأيام ما كنت جاهلَ   
 بالأخبار (وَأي 

ا هو 
َ
ه بالأخبار من لم تزود ] وإب  

د بيت العباس بن مرداس فقال:[.  وَأي  ث
َ

  وأن

ي نهب ال ع ب ي    عل نهنم ب
 
ِ الأقرع وع  ي  ي  ن  ة ...        أن  د بي 

ِ عيينة والأقرع] فقال الِاس ِ ا » صلى الله عليه وسلمفأعادها  [بي  تقم ل الوزن.« لأقرع وعيينةبي   ولم ن 

ر على لسانه مما صح وزنه إلَ ضَبان من الرجز المنهوك والمشطور ب
 
ي رواية تالرم  ,ولم ن

َ
اء(: إنه أما الأول فكقول ف

ي    صلى الله عليه وسلمرأى الِنم
 
ضاء على بغل  يوم أُد وَقول: يم 

ي لَ كبب   أنا ابن عبد المطلب       أنا الِنم

ي رواية تجندب( 
َ
ي كقول ف

َ
اب  دميت أصبعه فقال:  صلى الله عليه وسلم نهأوالث

ي سبيل الل ما لقيت      هل أيَ  إلَ إصبع دميت 
َ
 وف
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ت فق للصبيان والضعفاء من  ا هو وزن؛ كأوزان السجع؛ وهو يم
َ
عر إب ث ي أصل ليس نم

َ
ا اتفق ل ذله؛ لأن الرجز ف

َ
وإب

ي سوقهم، ومةل هؤلَء لَ يقال لهم شعراء، فقد 
َ
ي لعبهم وف

َ
ي عملهم وف

َ
اجزون به ف

ر
تسق لهم الرجز ي العرب، ير

اته، وجمع الِفس  ابع أيم 
ت عر ي  ا جعل الرجز من السث

َ
عر انقطعوا. وإب هود، حنر إذا صاروا إلى السث الكةر  عفوًا غر  مُب

ي 
َ
ه، واستعمال ف عر  عل  ي اهتدائهم إلى أوزان السث

َ
وها، وأنه الأصل ف

َ
ات ون ِ يت الواُد  ...المفاخرات والمماي  فأما الب

ا 
ً
ي العرب جميع

َ
سمنه، فليس ف ه شعرًا أو يأذن لوزنه، أو نم

ّ
ي صبيانهم وعبيدهم وإمائهم من يأبه ل، أو يعد

َ
ب ، ولَ ف

ا هو كلَم كالكلَم لَ غر  
َ
 1"أن وراءه أمرًا من الأمر: إب

 الوجه الثالث:

ربة سلفه  ب
 
ي ن

َ
له وجد شكسبر  ف

ِ
دباء, ل

ُ
 قبل شكسبر  بقرونٍ ومارسه العديد من الأ

ٌ
تات معروف فن السويَ 

نية وكايَ  الكتب موجودة مصدرًا ثر   
ي 
ّ
م اللغة اللَ

ّ
ديد, بالإضافة لكونه ديل المدارس وتعل اءه الحب ِ ه يم نَي عل  ب ا يم

ًّ
َ

تهم ف من يرم
ر
ي زمانه وأغر

َ
ِ الِخبة ف  المدرّسي 

ر
ف اء كما الت ث ِ يديه يأيب منها ما ن  نم ...بي  فة  ايم 

ُ 
القرآن الكريم ن

بق لها مةيل,  ة لم ن   لم تعرف العرب من قبلأديم 
ْ
ا كنظمه ولَ فكرة كفكرته إذ

ً
 عن نظم

ً
ادة ذله كتابٌ  وهو زَ

ّ  أظهره للِاس  أمي
ي تأصيل  رجل 

َ
ي صناعة الأفكار وتنسيقها وف

َ
ي ف

َ
ا ف

ً
 دروس

رّ
لف ت علم الكتابة والقراءة ولم يم ت لم يم

به.الرس اللَ  
ي وتري 

ر
   هوب

 الوجه الرابع:

ِ فس  ها من المُنتجاات البشَُة ليست كلها يم تات شكسبر  كغر  ي و سويَ 
َ

لَع ي والب مال المستوى الأدبم لغ من الحب ب
لم ي 

ا
ً
ا واُد

ً
كرم  مبلغ ي معجز ومتكامل الأركان من أ

َ
اء  بلَع ِ ا يم

ًّ
نما القرآن الكريم فهو حرفي ل, يم 

ُ
ف
ر

فتارّة تعلو وتارّة ن

 اللغة العريم  
ِ  وهو عجز أساطي 

ِ اري  ه صفحات الت اقلت ِ ل أمامنا قد ي  ة فيه إلى أصغرها, والل 
ّ
 
ناي  ة من الوُدات الب

ة وهي الكوثر رغم تكوّنها من   كلمات فقط!!   10منافسة أقصر سورة قرآيَ 

:" يقول  ي جميعه ُازم القرطاجنَي
َ
ائها ف

َ
لَغة فيه من جميع أن  الإعجااز فيه من حيث استمرت الفصاُة والب

ّ
إن

ة 
ر
ه أُد من البشُ، وكلَم العر تأي الإنقطاع والضعف(استمرارًا لَ توجد ل فر كلم بلغتهم لَ ب ومن ت، ولَ يقدر عل 

ة  ايَ 
َ

ات الإن
ر
 تعرض الفر

 
ء اليسر  المعدود، ي ء

ي الث
َ
ي العالىي منه إلَ ف

َ
ائها ف

َ
ي جميع أن

َ
لَغة ف تمر الفصاُة والب

ر
ن

ي 
َ
ات ف

ر
ي تفارَق وأجزاء منه والفر

َ
ي جميعه، بل توجد ف

َ
له الفصاُة ف

ِ
تمر ل

ر
فتقطع طيب الكلَم ورونقه، فلَ ن

هو  ء من غر  أن يكون جاهلَ به، أو من جهل به، أو من  الفصاُة تقع للفصيح، إما نم ء
ي الث

َ
 مةآسيعرض ل ف

                                                           

 .309 - 307م(، ص 1973-هـ 1393عربي، مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوهة )بيروت: دار الكتاب ال 1 
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ي سمينا كان أو غ
َ
ها ياطره من اقتناص المعاب وش عل  ها فيما نم ي فكره، أو من هوى للِفس يغلب عل 

ر
 تعر

ًّ
ا، فهبه ة

ان الفاضل والطبع الكامل
َ

لو منها الإن
ِ
 1"آفات لَ نم

 الوجه الخامس:

ي  رّ  صلى الله عليه وسلمالِنم ب
 
ى ن

ّ
د
 
ي ميدان اأ ون

َ
ا ف

ً
ي وأهان  العرب جميع

ّ
حد هم الت يدونه وأغلظ عل  ب

ُ
ختصاصهم وأحسن مانم

هم   من موضع, ولم يكتفِ ببله بل بلغ معهم أعلى درجات الإستفزاز بأن ُكم عل 
ُ
كر ي أ

َ
ة ف كرامتهم الأديم 

نما شكسبر   ه! يم  ي يُوخ إل 
ِ
دهم بالِار إن لم يُبعنوا للد

ّ
 وهد

ً
ا ومستقبلَ

ً
ي ابالعجز ُاضَ

َ
 لحب ف

ّ
حد ت  لم يم

 
هة المقابل

ي, بل  ِ
لر  ب
َ
عي لكتباته السطوة والهيمنة المطلقة على ميدان الأدب الإن

ّ
هم, ولم يد ا سواءً من أقرانه أو غر 

ً
ن  إأُد

 الفاضل  كتاباته
 
ل ِ
َ
ي مر

َ
ه بالإجتهاد والمةابرة بل هي عندهم ف كن الوصول إل  ي مقام ما لَ بم

َ
لم تكن لأهل عصره ف

كن حين ي منافستها ومعلى المفضول, وبم
َ
  أن يطمع ف

َ
ف
ُ
ها إن أيب بالأسباب الكافيها للجااد الك ... وقد قورِن ةماثلت

ي مع كتابات  كسبر  ا الأدب السث
ً
تشُ تواقع  وجون فل 

يس بومويَ 
َ

دباء. 2(فرن
ُ
هما من الأ                                                           3وغر 

 الوجه السادس:
 سواءً 

 
تاته لها صفة فوق طبيعية أو تأثر  يارق  لم يزعم أُد ه أن سويَ 

ت ي تلح
ِ
ي العصور ال

َ
ي عصر شكسيرم أو ف

َ
ف

ة  اج تراكمات ضخمة من الإجتهاد والراسة والِحرم
ت
ي يَِ

ِ
لر  ب
َ
اق الأدب الإن

ّ
بيه وعش

ُ
لعادات البشُ, فهي عند مُ

 
ُ
كر ي فسنجاد  ,المكتسبة لَ أ

َ
ايَب القرآب نما لو ايَت قلِا إلى الحب  يم 

ِ
ي عهدهم ين بلغت اللغة العريم  أن خصومه ال

َ
ة ف

 أن 
ّ
 أمام سطوة بلَغته ونظمه إلَ

ًّ
دوا ُلَ ب ه لم نم

ي منافسته ومماثلت
َ
ا ف

ً
ع  ذرَ

ً
ها وبعد أن فشلوا فشلَ روتها وقمّة رُقيِّ

ُ
ذ

ات  ِ  من فعل كاي 
ٌ

 عندهم أنه ليس من كسب اجتهادات العقول بل هو فيض
ٌ
ي هو معروف

ِ
حر ال يصفوه بالسِّ

ي هي الحب 
  ن!يارقة النر

ات  فسر 
عر والأدب بعد أن نفبت منه الحلول والت ي السث

َ
عماء العرب وعُلمائهم ف

ُ
ة أُد ز د بن المغر  فهاهو الول 

ي ذله 
َ
 ل سوى أن ينسبه إلى السحر المأثور والقصة ف

ّ
بق ت ته لم يم ّ ان بربّايَ  ا عن الإبم

ً
لمصدر القرآن الكريم بعيد

ي ه
َ
 ف
ً 
ها كامل ة وسبق أن أشُنا إل  ت ل فيه آيات قضمعروفة وثايم ِ

َ
 على إثره أن تر

ّ
ي إستحق

ِ
حث, الأمر ال ت با الب

                                                           

 101م ( ص 1984 -هـ 1404الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم )القاهرة: دار التراث،  1 

 The Knight of  "  "the Burning Pestle(: كاتب مسرحي إنجليزي شهير. من أهم ما كتب1584 - 1616) Francis Beaumontفرنسيس بومونت   - 2 

كثر من خمسين قصة مسرحية في مختلف أنواع الفن المسرحي. اشترك مع John Fletcher (1579 - 1625جونن فلتشر   - ( : كاتب مسرحي إنجليزي. ألف أ
 " The Two Noble Kinsmen)شكسبير( في كتابة مسرحية "

 3  Oxford Dictionary of National Biography Oxford University Press.  1616).-P. Holland, (2013) Shakespeare, William (1564 

http://dx.doi.org/10.1093/ref:odnb/25200 

http://dx.doi.org/10.1093/ref:odnb/25200
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ه بدخول الِار وا رَ )}لِحلود فيها, يقول الل عزّ وجل عل  رَ وَقدََّ رَ )18إِنَّهُۥ فكََّ ( ثُمَّ قتُلَِ 19( فَقُتلَِ كَيۡفَ قدََّ
رَ ) دۡ 22( ثُمَّ عبَسََ وَبسَََْ )21( ثُمَّ نَظَرَ )20كَيۡفَ قدََّ

َ
( فَقَالَ إِنۡ هََٰذَآ إِلََّ سِحۡرٞ يُؤۡثرَُ 23سۡتكَۡبَََ )ٱبرََ وَ ( ثُمَّ أ

دۡرَىَٰكَ مَا سَقَرُ )26( سَأُصۡلِيهِ سَقَرَ )25لبۡشَََِ )ٱ( إِنۡ هََٰذَآ إِلََّ قوَۡلُ 24)
َ
رُ )27( وَمَآ أ ( 28( لََ تُبقِِۡ وَلََ تذََ

احَ ٞ ل لِۡبشَََِ ) ثر] {(30) ( علََيۡهَا تسِۡعََ  عشََََ 29لوََّ   [سورة المد 
ة يدركون سطوة القرآن الغر  طبيعية على قلوب مستمعيه  بل كان مشُكو 

ّ
 مك

 
هم إلى مُاول ث  مما أدى يم  التشين 

ه والتشغيب على من  , يقول الل تعالى عل  ِ لغ تلَوته آذان غر  المسلمي  ب
ينَ كَفَرُوا لََ }يقرأه حنر لَ ي  ِ وَقاَلَ الََّّ

َٰذَا  كُمْ تغَْلِبُونَ تسَْمَعُوا لهَِ , وقا {(26) القُْرْآنِ وَالغَْوْا فِيهِ لعََلَّ ه لهبه الآية سورة فصّل  ي تفسر 
َ
ي ف ل الطرم

ي تأوَل قول تعالى"
َ
 : القول ف

َ
ون لِبُ

ْ
غ
ح
مْ ت
ُ
ك
ه
ل عح
ح
وْا فِيهِ ل

ح
غ
ْ
ال رْآنِ وح

ُ
ق
ْ
ا ال
ح
ب وا لِهح

ُ
ع مح ْ

رح
رُوا لَ ن

ح
ف
ح
ينَ ك ِ

ِ ه
 ال

ح
ال
ح
ق يقول تعالى  (26) وح

رُواوح ذكره: ت
ح
ف
ح
ينَ ك ِ

ِ ه
 ال

ح
ال
ح
: تق ث  ( بالله ورسول من مشُكي قرن 

ح
وْا فِيهِ لَ

ح
غ
ْ
ال رْآنِ وح

ُ
ق
ْ
ا ال
ح
ب وا لِهح

ُ
ع مح ْ

رح
ين ( يق ن

ِ
ول: قالوا للد

بعوا ما فيه فتعملوا  ت معوا لقارئ هبا القرآن إذا قرأه, ولَ تصغوا ل, ولَ ي 
ر

: لَ ن ِ ائهم من المشُكي  يطيعونهم من أول 

ي كما ُدثنَي مُمد   .به , قال: ثنَي أبم , قال: ثنَي عمىي ي ه, عن ابن عباس قو بن سعد, قال: ثنَي أبم  ل: ت, عن أيم 
ح
ال
ح
ق وح

وْ 
ح
غ
ْ
ال رْآنِ وح

ُ
ق
ْ
ا ال
ح
ب وا لِهح

ُ
ع مح ْ

رح
رُوا لَ ن

ح
ف
ح
ينَ ك ِ

ِ ه
 ال

َ
ون لِبُ

ْ
غ
ح
مْ ت
ُ
ك
ه
ل عح
ح
بعوا ها فِيهِ ل ت , قالوا: لَ ي  ِ با القرآن ( قال: هبا قول المشُكي 

 وقول: ت .والهوا عنه
ْ
ال وْا فِيهِ وح
ح
معوه, ولَ تفهموا غ

ر
يْما لَ ن

ح
اطل من القول إذا سمعي  قارئه يقرؤه ك  ( يقول: الغطوا بالب

أوَل. ،ما فيه ي ذله قال أهل الت
َ
ي قلِا ف

ِ
حو ال ِ  "ويم

ي بكرٍ   أبم
ّ
دة حول مُصلى ث ائهم من أن يفتتنوا بالقرآن لمّا كانوا يزدحمون نم ِ ائهم وأيم

َ
ي خوفهم على ن

َ
وَظهر كبله ف

ة رضَي الل عنها " رضَي الل ث تمعون لقراءته, حيث تروي السيدة عان    عنه ون 
ُ
 وه

ه
يَّ إلَ وح  أبح

ْ
قِل

ْ
مْ أع

ح
انِ ل

ِن دِيم
ما يح

 ا
ُ
سول ا فيه رح

ح
ن  ِ
ي 
ْ
أ  يح
ه
وْمٌ إلَ ا يح

ح
ن ْ 
ح
ل ُره عح

ح
مْ بم
ح
ينَ، ول

ِّ
ِ ال

ه
 صلى الله عليه وسلمللَّ

ح
رٍ، ف

ْ
ك ي بح ا لأبمِ

ح
د ر بح

ُ  
، ي

ً
ة شِيه

ح
 وع

ً
ة رح
ْ
ارِ: بُك هح

ر
 الِ

يِ
ح َ
ف رح

ح
ا ا ، ط

ً
سْجِاد  مح

ح
نَ
تن يمْ

 من
َ
جَبُون

ْ
ع مْ، يح

ُ
ه
ُ
اؤ
ِن يمْ
ح
 وأ
َِ لكِي 

ْ
اءُ المُشُ َ ِ

َ
ه ن قِفُ عل  يح

ح
، ف
َ
رْآن

ُ
 الق
ُ
أ رح
ْ
ق ي فيه وحَ

ِّ
 يُصَلى

َ
كان

ح
ارِهِ، ف

ح
اءِ د

ح
  هبفِن

َ
هِ، وكان ْ 

ح
 إل
َ
رُون

ُ
 ظ
ِْ ويمح

زح 
ْ
، فأف

َ
رْآن

ُ
 الق
ح
أ رح
ح
ا ق
ح
يْهِ إذ

ح
يْن
ح
 ع
ه
ْلِك ح

اءً، لَ بم
ه
ك  بح
ً
جُلَ رٍ رح

ْ
ك  أبو بح

َِ لكِي 
ْ

ثٍ مِنَ المُشُ
ْ
ن  رح
ُ
 ق
َ
اف ن

ْ
 أشُ

َ
 ذله

َ
 1" .ع

رؤ  ب تات شكسبر   فهل نم  لسويَ 
ِ ات الِحارقة للعادة والسطوة القاهرة على قلوب المستمعي  أثر 

عاقل  أن ينسب هبه الت

ارخية؟؟  ة الت ها من الأعمال الأديم                                                                     أو غر 

 الوجه الساب :

                                                           

من  : التخريج  |صحيح  :خلاصة حكم المحيث : 476  |الصفحة أو الرقم | صحيح البخاري : المصير | البخاري : المحيث | عائشة أم المؤمنين : الراوي 1 
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ودة  ق تلك الحب
ّ
ق
ُ 
وفر فيها حنر ن ت ب أن ي  ب ة لها عوامل وظروف نم ها من الأعمال الأديم  َة كغر  كسبر 

تات السث السويَ 

ي إطلَق العنان لِحيال 
َ
ا حنر تكون ل الحرَة ف

ً
اعر للموضيع سلف ي أشتهرت ب  ها منها: اختيار السث

فتح أبواب و النر

ي على مصرعيها أمام أ
َ
ياب نما القرآن الكريم الإبداع الب ا مبدأ القصيدة ومنتهاها....يم 

ً
قلَمه, وهو مع ذله يعرف سلف

ة: ال 
صها على شكل الِقاط الت

ّ
لخ
ُ
الف ماذكرناه وذله لعدة أسباب ن

ِ
 نم

ِ  -أ د كبله السجاالَت بي  ب
 
ية, بل ون

ِ
ارنم ة والت  

هوي 
ّ
د منها التشَُعية واللَ ب

 
ها القرآن ن ي يُعالحب

ية المواضيع النر أن غالب

وحي ي ذكرناها ليست مُببة الت
تلف الملِ, وكما ترون فهبه المواضيع النر

ِ
ِ من مُ ية ودحض شبهات المشُكي  ِ د والوي 

ب على من يرَد الِحوض فيها أن  ب ق بالكلمات العببة ونم
ّ
ا للخيال والتشد

ً
غ لكونها ليست مرتع ل  ب الب عند الأدي 

صيَر  عبر  والت
ي الت

َ
ا ف

ً
ي ألفاظه وصادق

َ
ا ف

ً
الىي  فهبا يكون دقيق

ة و بالت ه! على درتهق تقييد لملكته الأديم  خيّلت  الّشُان بم

تلزم ل إجابة  -ب كملها نزل  للإجابة على سؤالٍ طارئ أو ُدثٍ مفاخم  ن  ة بل سور  بأ  من الآيات القرآيَ 
ُ
كةر 

ا, لكن افورَة 
ًّ
َ ث ا بم

ً
اج ا إيَت

ًّ
ته لو كان حق  من جمال ّ

ّ
ي والحد

َ
ي القرآب يان الأدبم واقع الملموس لوهبا من غرضه تقييد الب

ع ُدوثه!
ّ
كي لِا عكس المتوق  أمامنا نم

ا للقرآن -ج ِ ي سنلَحظها عند قراءي 
ة النر ِ ِ السمات الممر  ي من بي  اء ظاهرة تكرار بعض المواضيع كقصص الأيَب

وم الآخر  وحيد وال 
ة ومع ذله ترى هبه السور لَ تزال مُافظة على  ومسائل الت ي السور القرآيَ 

َ
ي مواطن متفرّقة ف

َ
ف

و  ة على قلب قارئها من دونسمُّ ي وسطوتها الأديم 
َ

لَع اء تلَوتها ف أن ها الب ِ ه الضجر والملِ أي  ي قلب
َ
د ف ب هي لَ تزال نم

ِ فر عنه كرار يم
د أن فكرة الت ب

َ
ي الطرف المقابل ن

َ
نما ف ه يقرأها للمرة الأولى! يم 

ّ
ة على سمعه ولسانه كأن

ّ
المشتغلون  ا غض

ي بصاحبها إبصناعة الأدب لكونها 
ّ
ازفة تؤد لَغة لى فضح عجزه عن المحافظة على نفس مستوى الفصاُة والب مُب

مها.
ّ
ي يُقد

ي أعمال النر
َ
 ف

ي كايَ  ت -د
ة ذكرًا لأشهر العلَمات والآثار النر ة الِبيَّ ي السر 

َ
د ف ب

َ
ا ن ي أيَِ ا  صلى الله عليه وسلمظهر على الِنم ِ ه من أي  ء نزول الوخي عل 

د, تقول السيدة  وم شديد الرم ي ال 
َ
بهته ووجنتيه ف  تعرّقٍ شديد لحب

َ ث
ِ
ان   رح عح

ْ
د
ح
ق
ح
ل ا:" وح هح

ْ
ن
ح
 ع
ه ه
ن اللَّ ي ضَِ  رح

ُ
هِ ة ْ 

ح
ل  عح

ُ
ل ل
ِ ْ رَ  يح
ُ
ه
تُ يمْ
ح
أ

ا ".
ً
ق رح
ح
 ع
ُ
د صَّ

ح
ف
ح
ت  ن
ح
 ل
ُ
ه
ح
 جَبِين

َّ
إِن  وح

ُ
ه
ْ
ن
ح
صِمُ ع

ْ
ف يح
ح
دِ ف ْ

ح
رم
ْ
دِيدِ ال

َّ وْمِ السث  ن
ْ
ي ال ِ

َ
ُ ف خْي

وح
ْ
  1ال

ي 
ة النر

ّ
د س ب  ها   إلى جايَب السث ة رضَي الل صلى الله عليه وسلمكان نم ث ا السيدة عان 

ً
دد ي تصفها لِا مُب

امَ قول:" عنها فت والنر ا رح ِ مح
ه
اللَّ وح

ح
ف

جَله  زه وح
ح
 ع
ه ه
 اللَّ

ح
ل زح
ْ
ن
ح
 أ
 حَنره

 
د َُ

ح
يْتِ أ بن

ْ
لِ ال

ْ
ه
ح
جَ مِنْ أ رح

َ
 خ
ن
لَ  وح

ُ
ه لِسَ

ْ
ب
ح
ه وسلم مُ ِ صلى الل عل 

ه
 اللَّ

ُ
سُول بِ  رح

ح
 يَ

ح
لى هِ صلى الل عح يِّ

 
ْ
 ال
ح
د
ْ
اءِ عِن َُ ن

ُ
رم
ْ
 مِنَ ال

ُ
ه
ُ
ب
ُ
ي
ْ
أ  يح
َ
ان
ح
ا ك  مح

ُ
ه
ح
ب
َ
ي
ح
أ
ح
ه وسلم ف  عل 

يِ
خْ ُاء كما شُحها   2." وح

ُ
ة الكرب  عينَي در الالب والرم

ّ
تعنَي شد

                                                           

 1
ا ". 2333( ومسلم )  2رواه البخاري )  

ً
تُهُ عَرَق َ فِيضُ جَبْه

َ
َّ ت
ُ
    ( ولفظه : " ثُ

 (2770رواه مسلم )2 
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ة الحمّى كبله.
ّ
حمّر,  1وشد ت بّد ويم

ر
 وجهه فير

ّ
غر 
ت امِتِ وكان كبله يم  بْنِ الصَّ

َ
ة
ح
اد بح
ُ
نْ ع

ح
   -رضَي الل عنه- ع

َ
ان
ح
:"ك

ح
ال
ح
ق

ي الل  جْهُ صلى الله عليه وسلم ننم  وح
ح
د به رح
ح
ت  وح

َ
لِه

ِن
رِبَ لِ

ُ
هِ الوخي ك ْ 

ح
ل  عح

ح
زِل
ْ
ن
ُ
ا أ
ح
"إِذ

ُ
ها من ا  2. ه ها وغر   لآثار...وغر 

اهد مما سبق أن نته الشعة  أي السث يطة سيُدرك بم َة نم
ُ
 نر

 
ي حياته وكتب ولو مقال

َ
ا ف

ً
شخصٍ أمسه قلم

داهة  ي أن والب
ي   هبه العلَمات والأوصاف النر رى على الِنم

ُ
 الت  صلى الله عليه وسلمكايَ  ت

 
ا الحال

ً
ام
 
اقض ب ِ

اء نزول الوخي ي ُ ِ دية أي  قل 

بٍ ما أو شاعرٍ  هن لأدي 
ِ
ام وتصفية ال ياء الت

ر
ي من توفر  مكانٍ مري  وهادئ مع الإسر

ّ
ه لعمل الفنَ ت اء كتايم ِ

أي 

د أجود  ول 
ان بالِحيال لت ي نظموا بعض قصائدهمما عنده من الأفكار, بل حنر أول   والُش

ِ
عراء ال هم و  ه السث

ي كايَ  ت
هم تلك العلَمات والآثار النر ظهر عل 

ا لت
ً
ي أحزانهم لم تكن أبد

َ
ي غارقون ف ت هم صلى الله عليه وسلمصيب الِنم , ولو أصايم

لَغة والإتقان نته الب ف أُدهم قصيدة بم
ّ
أل ا ليست هي الظروف المناسبة ل 

ً
 ! فحتم

سه -4 ر بلاغة القرآن على أنها ناتجة عن بلاغة نبي الإسلام ن ق  تيجةة: أن فتكون الن  ,لماذا لا يمكن تفسي 
ز العرب عن مماثلة القرآن لا تعنى بالضرورة ألوهعة مصدره إنما  اهاة لوا في مص  تعنى أنهم ف س  عج 

سه؟ صاحة النبي ن ق    ف 
ة أوجه بإذن الل  

ّ
ي عد

َ
ها ف  عل 

ّ
ت فصيل الرد ا عن سابقتها ياصة بعد أن نقوم يم

ً
ا سفسطة لَ تقلّ تهافت

ً
هبه أيض

ا نؤمن وت: صحيحٌ أيَِ ي لَبم
ِ
ِ على الحء ال لي 

ّ
ي  فنقول متوك ن صلى الله عليه وسلمبفصاُة الِنم  بم

ً
طوتها مقارنة ن  ونم ي

ر
ه أوب

ّ
حول وأن

ة ل مصدرًا للقرآن العظيم فهبا باطل  من عدة أوجه, نبكر ما تيشّ جو 
ِ ّ
عل هبه الِحاصية الممر  ب

َ
امع الكلِم, لكن أن ن

:  منها وهي

 الوجه اأدول:
 ِ ِ بلَغة القرآن الكريم ونظمه وبي  اسع والواضح بي  ي الفرق السث نا عرم وأسلوب كلَمه المنقو صلى الله عليه وسلم بلَغة الِنم ل إل 

ث  ا م, آلَف المروَات والأُادي 
ًّ
ف مُمد فلو كان القرآن حق ب( جاهلهم وعالمهم بلغة العر لوجد الِاس تصلى الله عليه وسلم ن تأل 

 ِ نه وبي  لَغة نفسها, فالِفس و  صلى الله عليه وسلمأسلوب كلَمه  العديد من أوجه التشابه يم  اُدة سواء من ناحية الِظم أو قوة الب

 والفطرة واُدة ومصدر الكلَم واُد.
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 ِ طابق بي 
اد العديد من أوجه التشابه والت ب ا "  فهل إنم

ً
ي " إن كان موجود

َ
عب صالأسلوب الِبوي والأسلوب القرآب

ا 
ًّ
قة وكانوا يومي ة هي لغتهم السل   اللغة العريم 

معونه على من كايَ  هم القرآن ومرّة صلى الله عليه وسلمن  ه  مرّة يقرأ عل  ث ديم ثهم نم
ّ
د نم

ي اعتادته آذانهم منب مكوثه معهم لأزَد من 
ِ
ين لم  40الِحاص ال

ِ
من سنة؟! ومع ذله فنحن العوام ال نصل لث

ة متوسطة  ا آية قرآيَ  ة من سور القرآن الكريم أو ربم معه سورة قصر 
َُ

د أُدنا بعد أن ن ب
 
بلَغة العرب الأقحاح ن

فرَق  ي الت
َ
ا ف

ً
ا كبر 

ً
هود بل مُب ب ه لن يم

ّ
ي حياته ( فإن

َ
معه ف ا تكون أول مرّة ن  ا ت ربم

ً ث ه ُديم  بعد ذله نقرأ عل 
 
الطول ي

ِ بلَغة الس ِ بلَغته وأسليبه وبي  ا بي 
ً
ي سمعها سابق

ة النر ِ اللغة قبل ورة القرآيَ   سنة؟!  1400 فما أدراك بأساطي 

 الوجه الثاني:
ي مهما ُاول  إعادة صياغته 

َ
ي من الرد لأب

َ
اب ز لِا هبا الوجه الث رم

ُ
ك شيخنا الكريم الكتور عبد الل دراز ل 

ر
هنا سنر

قيق ربع الأسلوب والطرَقة ال
 
ي الِحاص إلَ أننَي لم أستطع ن ي طرح ب  ها شيخنا بأسليبم

هبه الحجاة,  -مه اللرح-نر

ه بإذن الل تعالى.
ّ
يب ظن

ِ  
ة دسمة لن ن  القارئ بوجبة أديم 

ّ ث بم
ُ
ي أ
ّ
ا على طول الرد لكنَ

ً
 وأعتبر مُسبق

يخ   ة المقام الأول   صلى الله عليه وسلم مداأما أن مُ" :-رحمه الل-يقول السث يايَ   الب
 
ي هبه الفضيل

َ
كان هو أفصح العرب، وكان ل ف

اري نهم غر  مزاحم يم  
َ
ي-فبله مالَ ب

ر
ر
َ
أل ما مبلغ ه -بل لَ ب

َ
ا ن ة، غر  أيَِ ن ولَ أُد ممن يعرف العريم 

َ
با فيه ن

ي ُدود القوة 
َ
ِ بعض الِاس وبعض ف اري العادات بي  ي مُب

َ
ت فق مةل ف كان مما يم نه؟ أ نهم ويم  ي كان يم 

ِ
فاوت ال الت

ة؟  للعادة بالكل 
ً
 يارقا

ً
 شاذا

ً
 البشَُة، أم كان أمرا

ِ الحسن والأحسن، فلَ شه أن هبا الِحو فأما إن كان كما  غ والأبلغ، وبي  ل   الب
ِ ي العادة بي 

َ
ا يكون ف  بم

ً
نعهد شبيها

ِ أعجزهم  ِ قطعة واُدة منه، ولي  نهم وبي  حول يم  ةل كلَمه كل لم يكن ل  ء بم ي ِ المجم نهم وبي  من العلو إن ُال يم 

لوا م ِ
َ
عجزهم أن ير مام لم يكن ل 

تبوه على الت ا قد أرخينا لهبا القدر اليسر  أن نم . ألَ وإيَِ ب كان قري  هم العنان نه بم

 
ً
ا ب  أو قريم

ً
 ، ومماثلَ

ً
ا ر   أو ن 

ً
ا ، وكةر 

ً
 أو بعضا

ً
ا أن يكون كلَ يئويَِ ب ي معارضة القرآن ب  هبا أو ذاك، وأغمضنا لهم فيما نم

َ
ف

 !من المماثل، فكان عجزهم عن ذله كل سواء

نه وأما إن فاوت يم 
لغاء كان  صلى الله عليه وسلم قيل إن الت  سائر الب

ِ ِ وبي  ، لَختصاصه من بي 
 
هم به جمل  إلى ُد انقطاع صلت

تسب القدرة إلى العجز، أو  ِ ل ولَ كةر  إلَ كما ي  ي قل 
َ
تسب إلى سائر الفطر ف ِ ِ الِاس بفطرة شاذة لَ ي  العرب ومن بي 

ان، أو هو التسليم بأن 
َ

ان ما ليس بإن
َ

 فلَ شه أن القول ببله هو أخو القول بأن من الإن
 
الإمكان إلى الَستحال

خصية ة العامة واُدة  والطبائع السث ايَ 
َ

ان. ذله أن الطبيعة الإن
َ

ان لَ يكون من عمل الإن
َ

ء به هبا الإن ء ب  ما جم

ي عصور 
َ

ي كل عصر فف
َ
ي الواُد بعد الواُد؛ إن لم يكن ذله ف

َ
ء وف ء

ء بعد الث ء
ي الث

َ
تقع فيها الأشباه والأمةال ف

ي بعض فنونه.
َ

ي كل فنون الكلَم فف
َ
، وإن لم يكن ف

 
ة تتشابه قليب   وكائنٌ  متطاول ا من أناس كةر 

ِ هم وعقولهم رأيم

ي 
َ
ه أن هناك الروح الساري ف يل إل 

ِ
، حنر لقد نم

ً
ت قارب أحيانا ، وي 

ً
وألسنتهم فتتوافق خواطرهم وعباراتهم حينا

ا من الأدباء المتأخرَن من يكتب بأسلوب ابن المقفع  ِ ِ روح واُد، وأن الِفس ها هنا هو الِفس وكبله رأيم القولي 
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ي والِحوارزمي وع
َ
 , بد الحميد، ومن يكتب بأسلوب الهمباب

ً
 .وهلم جرا

ان 
َ

ء من مةل من كان أشبه ب  هبا الإن ء
ث ء بم ء ب  أن جم

ً
قا ان لكان يل 

َ
فلو كان أسلوب القرآن من عمل صاحبه الإن

 
ً
 بأصحابه ا ,مزاجا

ً
. أو لكان جديرا

ً
 وتعلما

ً
 عنه أيبا

ُ
كر ، وأ

ً
 وألصق به رحما

ً
 وسمتا

ً
ه هديا  وأقرب إل 

ِ
ين نزل القرآن ل

فوا من مناهل أن يدنوا أسليب  هم 
ر
ةلوه؛ وترسموا خطواته واغر

 
ِ أظهرهم فقرأوه واستظهروه؛ وتبوقوا معناه وب بي 

 من ذله كل لم يكن؛ 
ً
، وشيمة نقل الطباع من الطباع. ولكن شيئا أشي زة الت  من أسليبه على ما تقصَي به غرَ

ً
شيئا

غ فيهم كم ل  ا كان قصارى فضل الب
َ
غ فينا وإب ل  ي تض :ا هو جهد الب

َ
ء يقتبسه منه ف ء

ث ه أن يظفر بم اعيف مقالت

اهة شأن  ويَب
ً
َدها به علوا ِ يخ الكتور عبد الل دراز  اهـ 1."لر   وفيه الكفاية بإذن الل ،-رحمه الل-من كلَم السث

 تعالى لكل ذي عقلٍ سليم مُنصف.

 الوجه الثالث:
 يرمي ورقته الأي

ِ ي   
ي بأُد السوفسطاي 

َ
ان ضَبهنا كأب

َ
أس وَقول: ما المانع من أن يكون للإن نته ال  ة بم ان من ر 

تج لِا الكلَم,  ِ ي الأير  يمح
َ
ب وف حيص وتهبي 

 
ث وب أُدهما يُنشأه من طرَق السجيّة والعفيَة والآخر يكون بعد تري ّ

كننا إسقاط هبا المةال على خص, أفلَ بم هما نابعان من نفس السث
ّ
اما من الكلَم لكن

 
تلفان ب

ِ
  نوعان مُ

 
مسأل

؟؟ ث والقرآن الكريم ِ الحدي   الإختلَف الواضح بي 

: ي هبا الطرح المتهافت وهي
ر
ي تعر

ِ عن طرَق إبراز العيوب والِقائص النر ي المسكي 
م آمال السوفسطاب 

ّ
ط
َُ
ددا ن  مُب

ت ما كايَ   ا منهأن القرآن الكريم نفسه كايَ  سوره وآياته  أولَ: ي ي  ل على الِنم
ِ ع إم صلى الله عليه وسلمرَ

ّ
 دون توق

ً
 ا فجاأة

ً
عن  إجابة

ها من المناسبات المختلفةأو  أو فتوى شُعية سؤال ت  ,قصة عن إُدى الأمم السابقة وغر  ل على ومنها ما كايَ  ي 
ِّ رَ

ة من زمن وقيع الحادثة المتعلقة ب  ها. ة معترم
ر
 مهلٍ أي بعد فر

 ما 
ً
ي بن كعب جا  فأما الِيع الأول تعلى سبيل المةال لَ الحصر لأنه كةر  ( فنجاد مةلَ بم

ً
أن " - الل عنهرضَي -ء عن أ

ِ قالوا لرسول  ب لِا ربه، فأنزل الل: قل هو الل أُد الل الصمد صلى الله عليه وسلمالمشُكي 
َ

": ان ث وكبله  ,2....إلى آخر الحدي 

ة  ث ِ عان  ي تروَ  ها أم المؤمني 
ة النر  بنت ثعلب

 
ب فتقول " -رضَي الل عنها-قصة خول

ي وسِ ارح ي 
ِ ه
 ال

َ
ء ك  كله شُي

ُ
ه
ُ
، عَ سمع

 
َ 
ول

َ
ي لأسمعُ كلَمَ خ

ِّ َ
ر إب ي

ح
 على

َح
ف
ِ
 ونم
َ
ة علب

ح
 بنتِ ث

ُ
ه
ُ
ِ  بعض

ه
وجَها إلى رسولِ اللَّ

ح
كي ز

ح
ت ث
ر

ن ن هي
 وح صلى الله عليه وسلم ، وح

ح
 : يا رسول

ُ
ن تقول هي

ي أشكو إ
ِّ َ
همَّ إب

ه
ي ، الل

ِّ
ي ، ظاهرح منَ

ح
ي ، وانقطعَ ول

ِّ
 سِنَ

ْ
ت ن ُ

 إذا كرم
طنَي ، حنره

 بح
ه ح
 ل

ُ
ت

ُ
ي ، ونر بابم

َ
 ش
ح
ل
ح
ك
ح
ِ ، أ

ه
 ، ل  اللَّ

َ
فما ه

 
ْ
 نز  برِحَت

 جِ حنره
ح
ؤلَءِ الآياتِ ل هح  ب  ِ

ُ
ل  
اي  ِ رم

ه
 اللَّ

ح
كِي إِلى

ح
ت
ْ ث ح نر ا وح وْجِهح

ح
ي ز ِ
َ
 ف

َ
ه
ُ
ادِل ن ب

ُ  
ي ن ِ

نر
ه
 ال
ح
وْل
ح
 ق
ه ه
عَ اللَّ ِ

َ
 سم

ْ
د
ح
, وإن شئي    3": ق

ي الغار مع بعض أصحابه كما 
َ
ه وسلم وهو ف ي صلى الل عل   على الِنم

 
كبله ذكرنا لكم نزول سورة المرسلَت كامل

                                                           
  122-120الله دراز ص كتاب النبأ العظيم للشيخ عبي  1

كم، رواه 2  كم، ووافقه وصححه الترمذي والحا  الذهبي الحا

 صحيح : خلاصة حكم المحيث  | 1691الصفحة أو الرقم:  |صحيح ابن ماجه  : المصير | الألباني المحيث: 3 



 
42 

 

ِّ " -هرضَي الل عن-جاء عن ابن مسعود  ي نمِ
ر
عَ الِ ا مح

ه
ن
ُ
 ْ  صلى الله عليه وسلمك

ح
ل  عح

لح ْ
ِن ح رَ
ح
ارٍ ف

ح
ي غ ِ
َ
(ف

ً
رْفا
ُ
مُرْسَلَتِ ع

ْ
ال  هِ: توح

ح
ا مِنْ فِيهِ ، ف هح

ُ
ت
ْ
ب
َ
ي
ح
أ

ا" هح بٌ ب  ِ
ْ
ط  رح

ُ
اه
ح
 ف
َّ
إِن  1 وح

ادثة الإفه  قة نم
ّ
ه الآيات المتعل ي فمن أشهر أمةلت

َ
اب  وأما الِيع الث

 
يَل القبل

 
 ن
 
 م ذله ورغ... ومسأل

ي كلَ الحالت 
َ
د ف ب

َ
ي أعجزت مشُكي العرب ن

لَغة والفصاُة النر ( نفس الأسلوب ونفس الِظم ونفس الب ِ ِ تالِوعي  ي 

 فما استطاعوا 
 
! مماثل ي

َ
اب  ومنافسة لَ الِيع الأول ولَ الث

ه  ث  الحال نفسه لو تفحّصنا أُاديم
ر

ف ب فكر  الطيَل والمشاورة ك صلى الله عليه وسلمويم
 الت
 
ي ُال

َ
ِ كلَمه ف ما كان وقررنا المقارنة بي 

دث  مع أصحابه ي مسائل الحرب وما شا نم
َ
هم ف ر  ا رضوان الل عل  ٍ ن 

ث ِ كلَمه بعد تري  ظارًا للوخي كما يَت ب  هها وبي 

ي مزاُه مع أصحابه 
َ
ِ كلَمه العفوي كما ف انٍ وسأل عن العمرة, وبي 

 
عرانة سنة ب ي الحب

َ
ي جاء ف

ِ
ي قصة الرجل ال

َ
ف

ومية ال  ال 
ث
ِ أزواجه..والأُادي  نه وبي   تدور يم 

ي كايَ 
رّ عل  .كل هبه الحالَنر

 
ي كايَ  ب

ومع صلى الله عليه وسلم ه ت والظروف النر

ِ ما  تقيه من الوخي وبي  ي ن 
ِ
ه ال ث ِ ُديم  بي 

ِ
ر 
 
ا على نفس الِمط والأسلوب فلَ تكاد ب

ً
 كلَمه مُافظ

ر
ف ب ذله يم

ِ أصحابه وأهل! نه وبي  ري يم  ب ي نم
ِ
ِ الكلَم العادي ال تقيه من رأيه الِحاص وبي   ن 

ا:
ً
سب أن عصر نزول ال ثايَ  ة و أن صاحب هبه السفسطة نم به عصرنا الحالىي أين أصبح تعلم العريم  ث  قرآن ن 

 
مُاول

مى 
ُ
ي وظهور ما ن  بار اللسان العربم

َ
هود  ليس باليسر  ياصة بعد إن إتقانها لَ يكون إلَ بعد تعليم  طيَل وببل مُب

ة, فيصر    
ّ
ي الكلَم كأنه شخصا باللهجاات المحل

َ
تلفلأُدنا أسليبان ف

ِ
ا, أسلوبٌ عند ان مُ

ً
ام
 
هل لَمه مع أك  ن ب

تمعه  ة ومُب  
ّ
ي ب-عند استعمال للهجته المحل ارجة " ما يُعرف عند سكان المغرب العربم

ّ
ا وأس -" ال

ً
ام
 
لوبٌ مغاير ب

ي تع
ة النر ا باللغة العريم 

ً
ثٍ مستعين  أو كتابٍ أو نم

 
ف مقال ه تأل 

مها ودرسها وذله عند مُاولت
ّ
يا...  ل كادبم ي أ

َ
نما ف يم 

ي هو عصر 
ِ
ي للغة العرب ال هنم

ِ
ِ والمُدارسة بل كايَ  العصر ال لقي 

كتسب بالت
ُ
ة لم تكن ت   نزول القرآن, فإن العريم 

ي هبا  ة القومهي لغ
َ
هنا ف هم تكما سبق ويَبّ

 منب طفولت
ً
ي ألفتها عقولهم وأسماعهم ونطقوا ب  ها فطرة

قة النر السل 

حث( د ا ,الب ب
 
ه لِحطبة  أو نظمه فلن ن

ُ
اء نر ِ حّ سواء أي 

ُ
ي الق  كلَم العربم

ِ ا بي 
ًّ
ا فجا

ً
دة أو كلَمه العادي مع لقصيختلَف

ي يألفها طبعه, بل حنر لو ُاول 
رج ببله عن أسليبه وسجيّته النر

ِ
ومية, ولن نم اء معاملَته ال 

ِ تمعه أي  أهل مُب

د في ب
 
ي كلَمه فإنه ما تزال ن

َ
ف والِحروج عن عادته ف

ّ
كل , بل بعد كل هبا على سجيّته وطبعه المعهود بهما ييَ   هالت

ي الك
َ
ع ف

ّ
نط ف والت

ّ
كل ِ قص من بلَغالت

ُ
ه ويم ِ قلب الوضع عل   بل قد يم

ث
ي الفصاُة وحسن الحدي 

َ
 ف
ً
ادة د زَ ب ة  لَم لن نم

ف المُتعب.
ّ
كل ه ب  هبا الت ٍ من صلى الله عليه وسلملهبا كان  كلَمه عكس ما كان يطمح إل  ي كةر 

َ
ع ف

ّ
نط ِ ه عن الغلو والت نواخي  يم

ي صحيح مسلم أنه قال" 
َ
 فقد روى عنه ابن مسعود ف

ً
نها الكلَم بداهة  الحياة ومن يم 

َ ح
لك

َ
 ه

َ
ون

ُ
ع
ِّ
ط
ح
ن
ح
لَثالمُت

ح
ها ث
ح
 "ا. قال
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حّدوا الناس على  -5 دات " وأن يب  ب  طععون أن يدّعوا الإعجاز لكتبهم المقدّسة " الق  حتي الهندوس يشت 
ان بمثلها ب   ,الإت ب  ة لا يوجد من حاكي الق    فما الذي مّيز القرآن عنها؟ ,داتوحتي هذه اللحط 

ِ الملَُدة ي ر هاتي  ي لو لم أرى بعينَي
َ
عت صدقوب

ّ
ف
ر
واصل الإجتماعي لر

ي مواقع الت
َ
اض المضحه ف

ر
طرحون هبا الإعر

 المنطقية العلمية, لماذا؟!
 
ي من الضحال

ّ َ
 عن الرد على مةل هبا المستوى المتدب

ً
 كلها أو لِقل  ضاُة

 
لأن المسأل

حث, وحسب يرم  ي هبا الب
َ
ي سبق وأن مرّت معنا ف

ي المتواضعأساسها قاي  على مغالطة " المقارنة الزائفة " النر
ر
ة ب

ي أي 
َ
ل الطرف المعارض ف

ر
خر  مُتال, ول ن

ة رج عن كونه إما جاهل أو مدلّّ
ِ
ي هبه المغالطة لَ نم

َ
ي يقع ف

ِ
فإن ال

: ي
َ
ِ يرَد أن يكون.......وأوجه بطلَن هبه المقارنة الزائفة يظهر لِا ف  الفرَقي 

 الوجه اأدول:
ِ الفصاُةجعل من  الكريم  القرآن ي وعجز أساطي 

َ
لَع ي الب

ّ
حد يان عن الفوز به  الت  على  من أهم والب

 
ِ الال اهي  الرم

ا لله عزّ وجل
ً
...  كونه كلَم ِ د دايل صفحات الفيدات الهندوسية أي رب العالمي  ب

َ
 لَ ن

 
هة المقابل ي الحب

َ
نما ف يم 

ا 
ً
يان وَكون ذله برهان لَغة وقوة الب  نصوصها من ناحية الب

 
اولوا منافسة ومماثل الفيها أن نم

ِ
ى فيه مُ

ّ
حد ت نصٍّ ي 

 !  ع
ً
, فلَ أدري أين وجه المقارنة أصلَ لى مصدرها الإلهي  

 الوجه الثاني:
لَغة, فقد سبق القرآن الكريم  يان وقوة الب عون فيه, ألَ وهو صنعة الب  ما يرم

ُ
كر ي أهم وأ

َ
ى العرب الأقحاح ف

ّ
د
 
ن

ي أسواقهم ونوادي  هم
َ
بارون حول ف ت ت وأن أشُنا إلى أن اللغة هي مصدر فخرهم وعزّهم وأهم ما يم ا , فأن ي 

ً
ى قوم

ّ
حد

ة  قنونه وتكون الغلب
ت  ما يمُ

ُ
كر ي أ

َ
ِ الإعجااز والهيمنة. ف  أن الفيداتله فهبا عي 

ً
نما لو فرضنا جدلَ ت  .. يم 

ّ
د
 
ن

ي موجه من باب أولى 
ّ
حد ا وكان هبا الت

ًّ
افسوا نصوصها بلَغي ِ ِ ب  ها أن يم مالمكببي 

ّ
ي تكل

عوب النر ِ فس  تللسث يم

رف عن , فهل سيكون هبا الت المكتيبة ب  ها اللغة
ُ
؟ هل ع ات مصدرها الإلهي ب

ي منطقيا لإي 
ّ
عوب تلكحد  السث

لكون مةل العرب؟! هل كان هبا   ما بم
ر
يان هي أرف ارزهم ب  ها وأن صناعة الب ب

ديد بلغتهم وتفاخرهم وي  اعتنائهم السث

ي أعلى معاير  الإعجااز وإقامة الحجاة على المخالف؟! 
َ
ي سيستوف

ّ
حد ا الت

ً
 لَ!!  :الإجابة قطع

 :الوجه الثالث
 ظم  جديد مغايرٍ لم 

ِ  جاء القرآن الكريم يم
ا أو شعرًا حنر

ً ُ
ا أن لغة العرب كايَ  قبل الإسلَم إما نر ِ من المعروف ليم

ا لوجدانهم قبل مسامعهم, 
ً
ا لهم ملَمس

ً
ديد كان القرآن مفهوم  , ومع ذله وب  هبا الِظم الحب

ً
تعهد العرب ل مةيلَ
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يث وقفوا عاجزَن ديد  وزاد على كل ذله قهره لهم نم أمام عظمة بلَغته من جهة وعظمة وقوة نظمه اللغوي الحب

عون فيه لكن ليس فقط بقوة بلَغة عباراته وفصاُة  ي جنس ما يرم
َ
اهم ف

ّ
د
 
ا ن
ً
من جهة أخرى, فالقرآن الكريم إذ

ب
ّ
ديد الِحلَ قِه اللغوي الحب

َ ِ ظمه ونَ  يم
ِ لَ , فما استطاعوا حينها لَ مقارعة بلَغته و ألفاظه, بل حنر ان يم  

ظم   الإي 

نما أجمل من نظمه ي المجاال  ... يم 
َ
ا ف

ً
ي
ّ
د
 
ِ بالفيدات ن بي 

ّ
ا سنعرض على المكب  أيَِ

ً
 لو فرضنا جدلَ

 
هة المقابل ي الحب

َ
ف

ت فحّص طبيعة نصوص الفيدات والأسلوب المكتيبة به   على صحّتها, حينها سنقوم يم
ً
لَ ه دل  ي وسنعترم الأدبم

أل: هل جاي   نصوص الفيدات بنسقٍ لغويّ وأسلوب أد
َ

ي جديد لم يعهده ون ي لغتهم و  َونالآر بم
َ
طرَقة ف

موا اللغة 
ّ
ي يعرفه متكل

ِ
ي ال هم؟!! هل خرجت نصوص الفيدات عن الأسلوب الأدبم تتعبر 

ُ
ي ك

يقول  ؟! بت ب  هاالنر

ِ وعقائدهم ومشاعرهم " الكتور مُمد إسماعيل الِدوي: ضمن انطباعات الآريي 
ت ي الحقيقة ي 

َ
إن كتب الفيدات ف

ة، وعقائدهم البسيطة، وآلهتهم وأُاسيسهم منب نزوحه  
داي   حياتهم الب

ً
 صادقا

ً
م إلى الهند، وهي تصور تصيَرا

وها من  ي جلب
كي آلهتهم وأدواتهم النر

 
ديدة، وب  هجتهم المفعمة، كما أنها ن اوفهم السث

ِ
الساذجة، ومشاعرهم الرقيقة ومُ

 الفكر الآري منب عا ا يد فبلَدهم مةل الحديد والِحيول، وب  هبا يعترم ال
ِ قبل الميلَد، ولكن هبا  1800م تاري 

ناقل ألسنة الِاس من ال  ...الكتاب ت فظه صدورهمكايَ  ي 
 
احةون... كهنة وعامة الِاس، ون دوَن  وَعتقد الب إن الت

 يلَل سنة  الفنَي لهبا الكتاب
 
لَد إلى المس 600قد ي ةق.م حينما ارتفعت الب ، وقامت الول المديَ  ي

َ
 ...توى المدب

ِ كةر  م  ا يد فوقد ألف ال عرن رجال الين الآريي  ية وبالسث ت مؤلف واُد كما  ا يد ف، وب  هبا لم يكن للباللغة السنسكريم

ديد أسماء مؤلفيه
 
كننا ن   1"لَ بم

ي صحّتها ( فلو غضض
َ
هول ت وهبا طعن ضي  ف حظي  كلَم فهل لَ نا الطرف عن كون مصدر الفيدات الأصلىي مُب

ي 
ِ
ي ال تب الفيدا؟! لقد كايَ  عبالكتور إسماعيل وهو يصف لِا الأسلوب الأدبم

ُ
ِ ك ف به رجال الين الآريي 

ّ
ارة أل

وه نصوص الفيدات 
َ
تبت على ن

ُ
ي ك

ِ
ات شعرَة, أي بعبارة أدق فإن النسق اللغوي ال النسق  نفسه هو عن أيم 

ي 
ِ
نته الوقاُ اِعتاد على استعمالوالأسلوب ال ي بم

جرّأ حينها الملحد السوفسطاب  ت عب الآري ......فكيف يم ة السث

ِ نصوص الفيدات؟!أن  ي وبي 
َ
ي القرآب

ّ
حد ِ الت  يعقد مقارنة ظالمة بي 

۝ 
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 الدليل الثاني: الإعجاز الغعبي في القرآن الكريم
 لُمراد بالإعجاز الغعبي في القرآن الكريم؟ا ما -1

ي إعجااز القرآن عرّفه الكتور 
َ
ي كتابه ]مباحث ف

َ
 مسلم بإختصارٍ ف

َ
جااز للقرآن من وجوه الإع[ فقال:" مصطف

ا عن مُمد الكريم  ب
اء الغيب وَقصدون ببله كل ما كان غاي  ا فيه من أيَب ي ذكرها العلماء الإعجااز بم

، ولم صلى الله عليه وسلمالنر

أة  ث
َ

ي القرآن الكريم عن بداية ن
َ
ي الغيب ب  هبا المفهوم كل ما ورد ف

َ
صَر وقتها، فيديل ف هد حوادث الواقعة ولم نم ث ن 

ه السلَمالكون وما وقع منب يلق آدم  ، ومهمات الأمور  عظيمات من صلى الله عليه وسلم الل رسول مبعث إلى عل   كبلهو  السر 

مل ث ي  صلى الله عليه وسلم مُمد  عن غاب ما  ن 
َ
ي  الحوادث من وقته ف

دث كايَ    النر
 
رم  ن

ِ
، بطرَق ب  ها  ونم  عزّ وجل الل بار كإخ  الوخي

ا  ل هود  يكيده بم مل والمنافقون، ال  ث ات عن الإخبار  من تضمنه ما  أيضا  ون  ِ ي  الكاي 
َ
وهو ببله  1" .لزمانا مستقبل ف

 ِ  قسم إلى قسمي 
ِ ، و : يم  .غيب المستقبلغيب الماضَي

 :عجاز في القرآن الكريمذّكر هذا النوع من الإ -2
وْحَيْناَ }يقول الل عزّ وجل 

َ
َٰلكَِ أ مْرِناَوَكَذَ

َ
نْ أ رِي كُنتَ  مَا إِلَِكَْ رُوحًا م ِ يمَانُ  وَلََ  الكِْتاَبُ  مَا تدَْ  الإِْ

هْدِي نُورًا جَعَلْناَهُ  وَلَٰكِن َّشَاءُ  مَن بهِِ  نَّ سْتقَِيمٍ صَِ  إِلََٰ  لَََهْدِي وَإِنَّكَ  عِباَدِناَ نْ مِ  ن سورة ] {(52) اٍ  مُّ
 [الشورى

نتَ وَلََ قوَْمُكَ }وَقول كبله سبحانه وتعالى 
َ
نباَءِ الغَْيْبِ نُوحِيهَا إِلَِكَْ ۖ مَا كُنتَ تعَْلَمُهَا أ

َ
تلِْكَ مِنْ أ

 [ورة هودس] {(49) لْمُتَّقِيَ مِن قَبلِْ هََٰذَا ۖ فاَصْبَِْ ۖ إِنَّ العَْاقِبََ  لِ 

حَدًا}عالى وقال سبحانه وت
َ
َٰ غَيْبهِِ أ ( إِلََّ مَنِ ارتْضََََٰ مِن رَّسُولٍ فإَنَِّهُ يسَْلُكُ مِن 26) عََلمُِ الغَْيْبِ فلَََ يُظْهِرُ عََلَ

 [سورة الجن] {بيَِْ يدََيهِْ وَمِنْ خَلْفِهِ رصََدًا
ة  ها من الآيات الكةر  ها وغر  امل لكل ما كان وسيكون سبحانه وغر  اء الغيب وعن علم الل السث مت عن أيَب

ّ
ي تكل

النر

 وتعالى. 

يَه مهم: ِ  ي 
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ي هبا الفصل
َ
ي جمعت ف

َ
عي أب

ّ
ا ب    لَ أد

ً
حط علم

ُ
ي جاء ب  ها القرآن الكريم ولم أ

ا كلها, فما هكل الأخبار الغيبية النر

ق كِلت  ستجادونه هنا هو بضع
ّ
خصي حنر أحق  من اختياري السث

 
ِ وهما: إقامة الحجاة على ص ا أمةل حّة الفائدتي 

ا كلَم الل سبحانه وتعالى، مع الَ  الإسلَم وكون القرآن
ًّ
 على القارئ.حق

 
 ختصار وعدم الإطال

 النوع اأدول: الإعجاز الغعبي المستقبلي
رة في حياتهما بالموت  -1  :نّ على ملّة الكفر والخلود في جهحُكم القرآن على أبي لهب والوليد بن المغي 

ي لهب وزوجه, قال الل سبحانه وتعالى ي سورة المسد بالنسبة لأبم
َ
 :وهو ما جاء ذكره ف

بِِ لهََبٖ وَتبََّ }
َ
ۥ وَمَا كَسَبَ  ﴾1﴿ تَبَّتۡ يدََآ أ غنَََٰۡ عَنهُۡ مَالُُ

َ
تُهُۥٱوَ  ﴾3﴿ سَيَصۡلَََٰ ناَرٗا ذاَتَ لهََبٍ  ﴾2﴿ مَآ أ

َ
 مۡرَأ

الَ َ  سَدِ  حَبلٌۡ فِِ جِيدِهَا  ﴾4﴿ لحَۡطَبِ ٱ حَمَّ ن مَّ  {﴾5﴿ م ِ

ثر, قال الل عزّ وجل
ّ
ة فقد كايَ  هبه الآيات من سورة المد د بن المغر  ي حق الول 

َ
نزل ف

ُ
 :وأمّا ما أ

مۡدُودٗا ﴾11﴿ ذَرنِِۡ وَمَنۡ خَلَقۡتُ وَحِيدٗا} ۥ مَالَٗ مَّ ۥ  ﴾13﴿ وَبَنيَِ شُهُودٗا ﴾12﴿ وَجَعَلۡتُ لَُ دتُّ لَُ وَمَهَّ
مِيدَ  ﴾14﴿ تَمۡهِيدٗا

َ
نۡ أ

َ
َٰتنِاَ عنَيِدٗا ﴾15﴿ ثُمَّ يَطۡمَعُ أ إِنَّهُۥ  ﴾17﴿ سَأُرهِۡقُهُۥ صَعُودًا ﴾16﴿ كَلَّآۖ إِنَّهُۥ كَانَ لِأٓيَ

رَ  رَ وَقدََّ رَ  ﴾18﴿ فكََّ رَ  ﴾19﴿ فَقُتلَِ كَيۡفَ قدََّ ثُمَّ عَبسََ  ﴾21﴿ ثُمَّ نَظَرَ  ﴾20﴿ ثُمَّ قتُلَِ كَيۡفَ قدََّ
دۡبرََ وَ  ثُمَّ  ﴾22﴿ وَبسَََْ 

َ
إِنۡ هََٰذَآ إِلََّ قوَۡلُ  ﴾24﴿ يُؤۡثرَُ  قَالَ إِنۡ هََٰذَآ إِلََّ سِحۡرٌ فَ  ﴾23﴿ سۡتكَۡبَََ ٱأ

دۡرَىَٰكَ مَا سَقَرُ  ﴾26﴿ سَأُصۡلِيهِ سَقَرَ  ﴾25﴿ لبۡشَََِ ٱ
َ
رُ  ﴾27﴿ وَمَآ أ احَ ٌ  ﴾28﴿ لََ تُبقِِۡ وَلََ تذََ  {﴾29﴿ ل لِۡبشَََِ  لوََّ

 بق:وجه الإعجااز ممّا س

ي  ي  بالرغم من كون أبم ا للِنم
ًّ
ام ووفائهم لها صلى الله عليه وسلملهب عم اه الأرُ ب

 
ميّتهم ن , وبالرغم كبله من اشتهار العرب نم

فع لرسول الل  ث  أن ذله لم ن 
ّ
ء, فقد كان أبا لهب من أشد الِاس عداوة ل منب  صلى الله عليه وسلموتفاخرهم ببله إلَ ي شُي

َ
ف

ي رواية ابن عبّاس 
َ
هرَة كما جاء ف : حيث قال: "  - عنهمارضَي الل-بداية العوة الحب

لح ْ زح
ح
ا ن مه

ح
رْ عَ }ل نذِْ

َ
شِيَتكََ وَأ

قرَْبِيَ 
ُّ  [214الشعراء: ] {الَْْ ي نم

ر
 الِ
ح
دِيٍّ  صلى الله عليه وسلمصَعِد ي عح نَِ

ي فِهْرٍ، يا بح نَِ
ادِي: يا بح

ِن  يمُ
ح
ل جَعح

ح
ا، ف

ح
ف  الصَّ

ح
 -على

ُ
ط ثٍ لِبُ

ْ
ن  رح
ُ
 -ونِ ق

طِ 
ح
ت ْ
ح
مْ ن 
ح
ا ل
ح
 إذ
ُ
جُل  الره

ح
ل جَعح

ح
وا، ف

ُ
ع مح
ح
 اجْت

: حنره
ح
قال

ح
، ف

ة ث ن ْ رح
ُ
بٍ وق هح

ح
جَااءح أبو ل

ح
، ف وح

ُ
رح ما ه

ُ
ظ
ْ
ن  لِ ن

ً
سولَ  رح

ح
رُجَ أرْسَل

ِْ ح
 نم
ْ
عْ أن

مْ، ما  عح
ح
؟ قالوا: ن ر ي ِ

ر
ف
ِّ
ْ مُصَد

ي ُ
ْ
ن
ُ
ك م؛ أ

ُ
ك ْ 
ح
ن عل غِر 

ُ
 ت
ْ
 أن

ُ
رَِد
ُ
ادِي ت  بالوح

ً
يْلَ

َ
 خ
َّ
مْ أن

ُ
ك
ُ
ت ْ
ح
رم
ْ
مْ لو أي

ُ
ك
تن يمْ
ح
أ ا عح  أرح

ِن يمْ ا، جَره
ً
ق
ْ
 صِد

ه
 إلَ

َ
ه ْ
 
ح
ل

 
ح
 قال

ِن ح رَ
ح
ا؟! ف

ح
ن
ح
ت
ْ
ع ومِ، ألِهبا جَمح  سَائِرح ال ن

َ
ا له

ًّ
ب
ح بٍ: ي  هح

ح
 أبو ل

ح
قال

ح
، ف دِيد 

َ
ابٍ ش

ح
ب يْ عح

ح
د  يح

َِ ْ مْ بي 
ُ
ك
ح
بِير  ل

ح
ي ن
ِّ َ
: : فإب

تَبَّتْ يَدَا }لح ْ
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بِِ لهََبٍ وَتبََّ 
َ
غنََْ عَنهُْ مَالُُ وَمَا كَسَبَ  ۝ أ

َ
 1" .{مَا أ

ب الِ  ا على تكبي 
ً
ا شديد

ً
ا حرص

ً
ي بل كان حرَص ي رواية صلى الله عليه وسلمنم

َ
 ف

ً
ي ذله فنجاد مةلَ

َ
ما سنحت ل الفرصة ف

ّ
ارق بن طكل

ي -الل  عبد   اِلل : "-رضَي الل عنه المحاربم
ح
 رسول

 ه
أي  وقِ  صلى الله عليه وسلمرح ه  نمِ

ً
ة : مره ل

ِ ي 
ح
ت اعة  لىي مره

ن
ي يمِ 
َ
جاازِ وأنا ف ها،  ذي المح

ُ
ع أيم 

ها الِاسُ، ادي بأعْلى صَوتِه: يا أي    ِ
ُ
 حَمراءُ وهو يم

ه ة
ل ُُ ه  ره وعل 

  فمح
ُ
ع بح ت  يمح

جُل  فلِحوا، ورح
ُ
، ت
ه
 الل

ه
 إلَ
َ
ه بالِحجاارةِ قولوا: لَ إل

لَمُ 
ُ
ن هبا؟ فقالوا: هبا غ : مح

ل ه
ُ
ابٌ، ق

ه
ب
ح
ه ك

ه
طيعوه؛ فإن

ُ
ها الِاسُ، لَ ت : يا أي   

ُ
ه وهو يقول ْ  

ح
رقييم

ُ
يه وع بح

ْ
ع
ح
م ك

ْ
 أد
ْ
نَي بح وقد

رْميه؟ قا ه يح
ُ
ع بح ت ي يمح

ِ
ن هبا ال : مح

ل ه
ُ
، ق لِبل

ه
بدِ المُط

ح
بٍ ع هح

ح
ى، وهو أبو ل زه

ُ
 الع

ُ
بد
ح
ه ع م 

ح
 -لوا: هبا ع

ه
 الل

ُ
ه
ح
ن عح
ح
 2"...-ل

 الإسلَم وهبا 
 
اه رسال ب

 
مل ن ي نم

ِ
غض الكبر  ال  ب  هبا الب

: رجل 
ً
ا ومتسائلَ

ً
فكر  متعجّب

ا بالت
ّ
دأ العاقل مِن ب وهنا يم

ي  ب الِنم بل من أجل تكبي  ب ي يم
ِ
ديد ال ي السث

َ
فاب ر ه, ألم يكن من الأسلم والأب  عل  صلى الله عليه وسلمالت

ّ
با المجهود ه أن يوف

ي  عيه الِنم
ّ
ناقضة ما كان يد ي فقط بم

َ
ي له صلى الله عليه وسلمالضخم وَكتف ب أنه كلَم الل؟! أو ليس القرآن قد قصَ على أبم

رج هو وزوجته 
ِ
ه فعل هو أن نم ة, فكل ما عل  ر  ا فالَمور ن 

ً
ار؟ إذ

ّ
 الكفر ودخول الِ

 ّ
أو  -وزوجته بالموت على مل

ِ طقا السث  -هو وُده كافٍ  ا ويم
ً
ِ ببله إعتناقهما الإسلَم! علِ ِ مُعلِي   هادتي 

ي   ستحل بالِنم
ة كايَ   مصيبة كبر 

ي تلَه على مسامع الِ صلى الله عليه وسلم أيُّ
ِ
د أن القرآن ال ب ا عندما نم

ً ث دة ُديم اس ودعوته الول 

ِ وهم يقرأون  ي لحظة  واُدة؟! وماذا ستكون ردة فعل المسلمي 
َ
ه ف ب  تكبيم

ّ  من عند الل قد ي 
ُ
ل ِ
َ
على أنه كلَمُ مر

ورة الم ي صلَتهم وأبو لهب واقفٌ نم
َ
ي  سد ف ي نفس الصف وهو صحابم

َ
ي  معهم ف  ؟! صلى الله عليه وسلمللِنم

اُدة   أن نفسه الحب
ّ
لَغة القرآن إلَ ب افه يم

ر
ه واعر ي رغم قيام الحجاة عل 

ِ
ة ال د بن المغر   طبق على الول 

ِ ونفس الكلَم يم

ه سحر  يُؤثر.
ّ
 المكابرة واتهام القرآن بأن

ّ
 3أيم  إلَ

ادر  ب
ُ
حرّك أُدهما ويم ت ي مقتل؟! ببساطة شديدة,  فلِمَ لم يم

َ
ب  هبه  الِحطوة البسيطة وَُصيب العوة الإسلَمية ف

ي الِار ليس مُمد بن عبد الل 
َ
هما بالموت كفرًا والِحلود ف ي ُكم عل 

ِ
ه م صلى الله عليه وسلمال , ذي العلم الِاقص كغر  ِ ن المخلوقي 

ز المُتعال سبحانه  هادة العزَ  وتعالى.بل كان هبا الحكم صادرًا عن رب الأرباب عالم الغيب والسث

منوا الموت صلى الله عليه وسلمتحدي القرآن لليهود المعاصرين للرسول  -2  :أن يب 
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ي قول سبحانه وتعالى 
َ
ي ف

َ
ارُ ٱقلُۡ إِن كَانتَۡ لكَُمُ }وَظهر ذله ف خِرَةُ عِندَ ٱلََّّ

ن دُونِ ٱلْۡٓ ِ خَالصَِٗ  م ِ اسِ لَّْ ٱللََّّ
يدِۡيهِمۡ ﴾ وَلنَ يَتَمَنَّوۡ 94لمَۡوۡتَ إِن كُنتُمۡ صََٰدِقِيَ ﴿ٱفَتمََنَّوُاْ 

َ
مَتۡ أ بدَََۢا بمَِا قدََّ

َ
ُ علَِيمَُۢ بِ ٱوَ هُ أ َٰلِمِيَ ﴿ٱللََّّ  {﴾95لظَّ

 [سورة البقرة]

ا عزّ وجل وَ ِ هَا }قول ريم َٰٓأيَُّ ِ مِن دُونِ ٱقلُۡ يَ وۡلَِِاءُٓ لِلََّّ
َ
نَّكُمۡ أ

َ
ينَ هَادُوٓاْ إِن مَعَمۡتُمۡ أ ِ اسِ فَتمََنَّوُاْ ٱلََّّ لمَۡوۡتَ إِن ٱلَّْ

يدِۡيهِمۡ 6دِقِيَ ﴿كُنتُمۡ صََٰ 
َ
مَتۡ أ بدَََۢا بمَِا قدََّ

َ
ٓۥ أ ُ عَلِيمَُۢ بِ ٱوَ ﴾ وَلََ يَتَمَنَّوۡنهَُ َٰلِمِيَ ﴿ٱللََّّ  [سورة الجمع ] {﴾7لظَّ

 وجه الإعجااز ممّا سبق:

ي  قرة " -رحمه الل تعالى-يقول الإمام الطرم  الب
ّ
ي
ه لآينر ي تفسر 

َ
لى ع صلى الله عليه وسلمبيه مُمد وهبه الآية مما احتج الل ب  ها لِ ف

يه  اؤه أمر يَب
ِ ي مهاجره, وفضح ب  ها أحبارهم وعلماءهم. وذله أن الل جل ي 

َ
ِ ظهراب ين كانوا بي 

ِ
هود ال أن  صلى الله عليه وسلمال 

نهم من الِحلَف. كما أمره الل أن نه ويم  نهم، فيما كان يم  نه ويم   يم 
 
و الفرَق الآخر من يدع يدعوهم إلى قضية عادل

ي عيش -الِصارى 
َ
هو إلى ف -وجادلوا فيه صلى الله عليه وسلمإذ يالفوه ف . وقال لفرَق ال 

 
نهم من المباهل نه ويم   يم 

 
د: إن كني  اصل

 من الل. بل إن 
 
ان وقرب المن زل  فيما تدعون من الإبم

ِ  مُقي 
ِ فتمنوا الموت, فإن ذله غر  ضاركم، إن كني  مُقي 

ا ونصبها وكدر عيشها، وا ون إلى الراُة من تعب اليَ  ا تصر 
َ
، فإب نيي 

 
وار لأعطيي  أمنيتكم من الموت إذا ب ب فوز نم

ا. وإن لم تعطوها علم الِاس أنكم  ي جنانه, إن كان الأمر كما تزعمون: من أن الار الآخرة لكم يالصة دويَِ
َ
الل ف

هود من إجابة  ي دعوانا، وانكشف أمرنا وأمركم لهم. فامتنعت ال 
َ
ن المحقون ف

َ
، لعلمها أنها إلى ذله صلى الله عليه وسلمالمبطلون ون

اها، وصار  نت الموت هلكت، فبهبت ديَ 
 
ي آب

َ
ين جادلوا -خرتها. كما امتنع فرَق الِصارى ت إلى خزي الأبد ف

ِ
ال

ي    صلى الله عليه وسلمالِنم
 
 دعوا إلى المباهل

ْ
ي عيش، إذ

َ
. -ف

 
 " من المباهل

كمل   " -رحمه الل تعالى-وأ
ً
ه قائلَ ي تأوَل قول تعالى اتفسر 

َ
 }لقول ف

ح
 أ
ْ
ت مح

ه
د
ح
نا ق ا بمِ

ً
د بح
ح
 أ
ُ
وْه
ه
ن مح
تن نْ يمح

ح
ل لِ وح  عح

ه ه
اللَّ يم  يْدِي  هِمْ وح

 
َِ الِمِي 

ه
ه  {(95ت بِالظ هود وكراهتهم الموت، وامتناعهم عن الإجابة إلى ما دعوا إل  اؤه عن ال 

ِ وهبا يرم من الل جل ي 

حمد  نَي الموت, لعلمهم بأنهم إن فعلوا ذله فالوعيد ب  هم نازل، والموت ب  هم ُال؛ ولمعرفتهم بم
 
أنه رسول  صلى الله عليه وسلممن ب

هم مرسل، وهم به مكببون, وأن منوا الموت، من الل إل  ت برون أن يم . فهم نم ا إلَ كان حقا كما أيرم هم يرم رم
ِ
ه لم نم

نوب
ِ
ا كسبت أيدي  هم من ال ل ب  هم عقاب الل بم  " خوفا أن نم

معة, حيث يقول شيخنا ابن كةر   ّ سورة الحب ي
كيها لِا آينر

 
 قال تعالى"  -رحمه الل تعالى-ونفس الحادثة ن

 
قل ت: ي

ين هادوا إن زعمي  أن
ِ
اء لله من دون الِ ياأي  ها ال ِ كم أول   صادقي 

تزعمون  أي: إن كني   (اس فتمنوا الموت إن كني 

 ، فادعو 
 
ِ أنكم على هدى ، وأن مُمدا وأصحابه على ضلَل (إن كني  صتا بالموت على الضال من الفئتي  ِ فيما  ادقي 

ا قدمت أيدي  همو ت قال الل تعالى:, تزعمونه منونه أبدا بم
ت ا يعملون (لَ يم لم والفجور، من الكفر والظلهم  أي: بم

 ِ  "(توالل عليم بالظالمي 



 
49 

 

د ذله ما رواه ابن عبّاس 
ّ
 اِلل : " -رضَي الل عنهما-وَؤك

ح
 رسول

 ه
ِ رأي  ي عند الصلى الله عليه وسلم قال أبو جهلٍ لي 

ِّ
كعبةِ يُصلى

وا المو 
ه
ن
 
 ب
ح
هود  ال 

َّ
ا ولو أن

ً
يان
ح
 ع
ُ
 الملَئكة

ُ
ه
ْ
 على عنقِه قال فقال لو فعل لأيبت

ح
ه حنر أطأ

ه
ن  ِ
 لآي 

َ
هم ت

ح
 لماتوا ورأوا مقاعد

 اِلل 
ح
اهلون رسول ب

ُ
ين يم

ِ
ارِ ولو خرج ال

ر
ي الِ

َ
  صلى الله عليه وسلمف

ً
 ولَ أهلَ

ً
 مالَ

َ
دون ب   1" لرجَعوا لَ نم

ي  وا بالِحبث والغدر وشدة الحقد على الِنم ِ ر 
 
ين ب

ِ
هود( ال اهد ممّا سبق أن هؤلَء القوم تأي ال 

ه,  صلى الله عليه وسلمفالسث ت وصحايم

وّته طلَن يَب ب  يم
ِ  يقي 

َ
ي صلى الله عليه وسلم  لو أنهم كان لي  هم أدب

َ
ب القرآن ت وكبب ما جاء به من الوخي لما ترّددوا لحظة ف كبي 

ي حضورهماستفزّ  الكريم ياصة بعدما 
َ
هم ف بوها ف هم وُكم عل 

ِ ّ 
ي الموت! بل لَن

ّ
نَ
 
 بأنهم لن يقدروا على ب

ً
رصة

ه و  ات كببه أمام العدو والصديق تُاشاه للقضاء على رسالت ب
ِ و صلى الله عليه وسلمإي  نهم نكصوا على أعقاب  هم مهزومي 

ّ
ما ( لك

نِت شفه. بِ ي يم
َ
ي القرآب

ّ
حد  استطاعوا إجابة الت

ي   الِنم
 
لٍ على صدق رسال تهم كدل  ت هزبم

ِّ
لد
ُ
هم بالعجز والسكوت صلى الله عليه وسلمبل ي ي ُكم عل 

ِ
 وصدق القرآن الكريم ال

ه بالفعل كلَم العليم الحكيم سبحانه وتعالى.
ّ
 وأن

 قطع الطرَق أمام ترقيعات الملحد الغرَق:

هود الو  ي لل 
َ
ي القرآب

ّ
حد دة أي أن هبا هبا الت

ّ
ة زمنية مُد

ر
ي فر

َ
معة موجّه لفئة معيّنة ف قرة والحب ي الب

ر
ي سورب

َ
ارد ف

ي  ين عاضوا الِنم
ِ
هود ال ي ياص بال 

ّ
حد ة المنوّرة. صلى الله عليه وسلمالت ِ ي المديم

َ
 ف

ٍ معاضة عن   
 
نا بأمةل  

كن أن يأي  نا بأنه بم ض عل 
ر
نته السباجة وَعر  بم

ِ  مسكي 
 
نا ملحد فلَ داعي لأن يقفز عل 

 ِ حار! فلَ سياق الآيات والي  هود  مصابي  رون بالإيَت
ّ
ون الموت وَفك

ّ
من ت كتئاب يم لها يدعم هبا  روايات المفشّةبالإ

اض المضحه من جهة, ولَ يوجد أي فقيه أو الَ
ر
 عالم معترم من السلف والِحلف قد ا عر

ّ
حد ع أن هبا الت

ّ
ي د

هود حنر قيام الساعة من جهة أخرى!  مفتيح أمام ال 
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عل في غزوة وهو ماحد ،يمة المشركن  أمام المسلمن إخبار القرآن بهز -3 ث  بالق 
 بدر الُمباركة:

ي سورة القمر 
َ
ي قول سبحانه وتعالى ف

َ
مۡ يَقُولوُنَ نحَۡنُ جَمِيع}وَظهر ذله ف

َ
نتصَِِ ﴿ أ مُ 44مُّ لجَۡمۡعُ ٱ﴾ سَيُهۡزَ

ُّونَ  بُرَ ﴿ٱوَيُوَل  .{﴾45لَُّّ

 وجه الإعجااز ممّا سبق:

ي أن هبه الآيات نزل  على  ِ صلى الله عليه وسلم الِنم ه والمؤمني 
ّ

, بالرغم من أنتبشُ ث صار على أعدائهم من مشُكي قرن  نزولها    بالإيَت

كة أي  الَكان بم
ّ
ِ أشد بٍ وتقتيل وتضييق على بنَي هاشم مةلن كان المسلمون مستضعفي  ما وقع ستضعاف من تعبي 

. ي طالب ي شعاب أبم
َ
لَثة المعروفة ف  لهم يلَل السنوات الث

نا فلم يكن حينها أي وجود لأم له يقفز عل 
ِ
ِ ل ارات الِصر وإنقلَب الموازَن على أرض الواقع لصالِ المسلمي 

ح: 
ّ
ي المُل

ر
 السؤال المنطف

ي    صلى الله عليه وسلملو كان الِنم
ً
ية وَضعها على المحه وهو لَ يدري أصلَ ِ ه اليم كايَت اطر بم

ِ
ي جعل نم

ِ
ا للِبوة زورًا, فما ال

ً
عي
ّ
مُد

قون ب هورٍ إضافية ويم
لىي العدد لسث اعه قل  ب

امة على قيد الحياة أم أن المطاف سينتهي ب  هم إلى ا  هل سيصمد أي  لإبادة الت

ديد؟!!  ب السث عبي  ة الت
ر
بب طول فر ِ هم نم ث أو الرّدة عن ديم  على يد مشُكي قرن 

ي  ِ  صلى الله عليه وسلموضِف على ماسبق, لمّا خرج الِنم جاع أموال المسلمي 
ر
ي سفيان من أجل إسر  أبم

 
يشه قاصدين قافل ب نم

ه أخبار توجّه جيش المنهيبة لكن شُعان ما تدارك أبو سف ا بالأموال بعدما وصلت ه فارًّ لت  مسار رُ
ّ
يان الأمر وغر 

ته فقط  ّ ي خرج ويَ 
ِ
يش ال د الحب ب ا على عقب ونم

ً
ى إلى إنقلَب الأُداث رأس

ّ
ي أد

ِ
وه, الأمر ال

َ
ِ ن المسلمي 

لَثة  ث ا يم
ً
 يفوقه عدد

ٌ
ي منطقة بدر وأمامه جيش

َ
ِ المسليبة نفسه مُعسكِرًا ف جاع حقوق المسلمي 

ر
ضعاف بقيادة أاسر

ة!
ّ
 أشجع صناديد مك

ي  ا أن الِنم  المنطقية المُلحّة الظهور أمامنا: بم
 
ا تواصل الأسئل

ً
دد ب  صلى الله عليه وسلموهنا مُب ي الِحروج نم

َ
ته ف ّ يشه سوى لم تكن يَ 

ي 
 النر
 ّ
الىي إيَت فاء العل

ه وبالت ي سفيان وقافلت ا لم يعد أدراجه بعد أن علم ب  هروب أبم
ً
, لماذا إذ ِ جاع أموال المسلمي 

ر
اسر

ا للِبوة تُاشاه سيدي  جلها؟؟ لو كانخرج  لأ 
ً
عي
ّ
ا مد

ً
اب
ّ
ا كب

ًّ
اعصلى الله عليه وسلمحق ب

رم أي 
ِ
تغلّ الفرصة ونم ا لم ن 

ً
ه بأن ( فلماذا إذ

ي سفيان بقاف ٌ لآية سورة القمر هروب أبم ه هو تفسر 
ب}لت م الجمع ويُول ون الَُّّ د ذا {رسيُهز تها توخي فالآية نم

اعه وحيا ب
ياة أي  اجع؟؟! لماذا ياطر نم

ر
و آبار بدبالهروب والر

َ
يشه ن ب م نم

ّ
قد رٍ وخوض ته من باب أولى وأضّ على الت

ة من جهة أخرى؟؟! 
ّ
ِ جيش مك نه وبي    الموازَن يم 

َ
 معركة  لم تكن هدفه من الأساس من جهة وعِلمه بعدم تكاف
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ي لن تكون سوى: 
نطق بالإجابة النر ب سوى عقولٍ منصفة  مُايدةٍ متجرّدةٍ للحق لت

ّ
ت طل  وواضحة لَ ي 

 
 سهل

 
أسئل

ا منهم  
ً
ي الَدبار رُعب

ّ
ا بالِصر الساحق على عدوّهم وأنه سيولى

ً
 اللحظات ضعف

ّ
ي أشد

َ
ِ وهم ف  المسلمي 

ّ ث ي بم
ِ
 ال

ّ
أن

رات... لم
ّ
 الِك

 
لى على مسامعهم هو كلَم من لَ يعزُب عن علمه مةقال ذرّة لَ  يكن أُد الجاجل ت

ُ
ي كان يم

ِ
بل ال

هادة ي الأرض, عالم الغيب والسث
َ
ي السماوات ولَ ف

َ
.ف ِ  , الل ربّ العالمي 

 

ات أن سورة القمر كلها مكيّة: ب
 إي 

 

: ي
َ
د ذله ف ب

َ
فق على مكيّتها ون

ّ
 أن سورة القمر من السور المت

ي لسورة القمر, وتفسر  إبن كةر  كبله,   ر العلوم ت١٧٥/ ٤تفسر  مقاتل تتفسر  الطرم (، ٢۹٧/ ٣(، ونم

ي تق 
َ
يان لَبن عبد الكاف به / ٥۹والب  

َل وتري  ِ
َ
ر ي ص ت٢٢٣تق ب(، والت

َ
يان للداب (، والِكت ٢٣٦/ أ(، والب

َل ت٢۰٦/ ٤(، والوسيط ت١٣٤/ ٤والعيون ت ِ
َ
ر ِ ٤٣/ ٤(، والكشاف ت٤٢٥/ ٧(، ومعالم الت (، والمحرر الوجر 

فسر  الكبر  ت٢٤١/ ٧(، وزاد المسر  ت٢۹١/ ١٥ت
امع لأُكام القرآن ت٢٦/ ٢۹(، والت (، وتفسر  ١٢٥/ ١٧(، والحب

يضاوي ت٣٢/ ١۰حر المحيط ت(، والب ٢١٧/ ٤الِحازن ت هان ت٤٤٥/ ٢(، وتفسر  الب (، وبصائر ذوي ١۹٣/ ١(، والرم

ِ ت مير 
ِ ص ت( ٣۹/ ٣( وقال: "بالَتفاق"، ومصاعد الِظر ت٤٤٥/ ١الت لَلي  (، ٧۰٤وقال: "إجماعًا"، وتفسر  الحب

ي السعود ت ي ت(١١۹/ ٥(، وفتح القدير ت١٦٧/ ۸وتفسر  أبم
َ
( ٢٥۹/ ١٥قاسمء ت(، وتفسر  ال٧٣/ ٢٧، وروح المعاب

نيَر ت ر والت حرَ  (١٦٥/ ٢٧والت

 
َ

ر أنه قال:" -رضَي الل عنه-ما جاء عن أن ي نمِ
ر
 الِ
َ
ة
ه
ك  مح

ُ
ل
ْ
ه
ح
 أ
ح
ل
ح
  صلى الله عليه وسلمسَأ

لح ْ
ِن ح رَ
ح
، ف ل
ِ ْ ي 
ح
ت ره  مح

َ
ة
ه
نك رُ بمِ

مح
ح
 الق

َّ
ق
َ ث ْ انَ
ح
، ف
ً
ة آيح

رُ } مح
ح
 الق

َّ
ق
َ ث ْ انَ  وح

ُ
ة اعح ل السَّ

يمح  ن ررح
ْ
وْلِِ  -[1]القمر:  {اق

ح
 ق
ح
مِر  سِحْ } –إِلى

ح
اهِبٌ  [2]القمر:  {ر  مُسْت

ح
: ذ

ُ
ول

ُ
ق  1"يح

ة  ث ِ عان  :" -نهارضَي الل ع-ما ثبت عن أم المؤمني  خاري أنها قال  ي صحيح الب
َ
د  ف

مه
ن ُ
 مُ

ح
 على

ح
زِل
ْ
ن
ُ
 أ
ْ
د
ح
ن  صلى الله عليه وسلملق  بم

َ
ة
ه
ك

بُ،  عح
ْ
 أل
ٌ
ة ارِحَ ن ب

ح
ي لح

ِّ َ
{وإب ر  مح

ح
 وأ

َ
ه
ْ
 أد
ُ
ة اعح مْ والسَّ

ُ
ه
ُ
وْعِد  مح

ُ
ة اعح لِ السَّ  "[46] القمر:  }بح

: وهي  ي
َ
د ذله ف ب

َ
, ون ي

َ
دت المكي والمدب

ّ
ي عد

ي الروايات النر
َ
ي ف

ّ
 ضمن القسم المك

ٌ
 معدودة

َل القرآن ص ت ِ
َ
ي عبيد ص ت٢٦تر (، وفضائل القرآن ٣۹٦ - ٣۹٥(، وفهم القرآن ص ت٢٢١(، وفضائل القرآن لأبم

ي تق ٣٣لَبن الصَرن  ص ت
َ
يان لَبن عبد الكاف ي ص (، ٤٣ - ٤٢/ ب(، والفهرست ص ت١٢(، والب

َ
يان للداب والب

امع لأُكام القرآن ت٧/ ١(، وجمال القراء ت١٤٣ - ١٤٢/ ٧(، ودلَئل الِبوة ت١٣٦، ١٣٤ - ١٣٣ت  - ٦١/ ١(، والحب

ي معرفة العدد تق ٦٢
َ
..  .(۸١/ ١(، والإتقان ت١٦٤ - ١٦٣/ أ(، وفضائل القرآن لَبن كةر  ص ت٣٦(، والمدد ف

                                                           

 1
( وقال " حسنٌ صحيح " وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 3340( رقم )5/72أخرجه الترمذي في سننه, أبواب التفسير, سورة القمر ) 

 (3/111الترمذي )
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ب أمّا ما 
َ

يان تق  هن ي الب
َ
ي ف

َ
تها إلى الحسن، / ٥۹ابن عبد الكاف ديَ  بتهفب( القول بم

َ
 هو قول شاذ ولم تصح ن

كة ي نزول السورة بم
َ
ة ف  الصرنم

 
الف للأدل

ِ
 .إلى الحسن، وهو مُ

 :بانتصار الروم على الفرس من بعد الهزيمةالقرآن إخبار  -4
ي 
َ
ي قول سبحانه وتعالى ف

َ
ومُ ﴿ٱ﴾ غلُِبتَِ 1المٓٓ ﴿}سورة الروم  أولوذله ف دۡ 2لرُّ

َ
نَۢ بعَۡدِ ٱنَِ ﴾ فِِٓ أ رضِۡ وَهُم م ِ

لَْۡ
ِ 3غلََبهِِمۡ سَيَغۡلِبُونَ ﴿ مۡرُ مِن قَبلُۡ وَمِنَۢ بعَۡدُ ٱ﴾ فِِ بضِۡعِ سِنيَِ  لِلََّّ

﴾ بنَِصِِۡ 4لمُۡؤۡمِنُونَ ﴿ٱ يَفۡرَحُ  وَيَوۡمَئِذٖ  ۚ  لَْۡ
ِ ٱ حِيمُ ﴿ٱلعَۡزِيزُ ٱيَنصُُِ مَن يشََاءُٓۖ وَهُوَ  ۚ  للََّّ    {﴾5لرَّ

 مّا سبق:وجه الإعجااز م

ا أن "  ِ  عن تصوّرهمن المعروف ليم
ٌ
ء فرع ء

 الإقتصادية والعسكرَة والإجتماع الحكم على الث
 
ية " فالعِلم بالحال

طور  ي عصر الت
َ
صوّره من يعيش ف ت ِ كما يم

ّ
صار إُداهما على الأخرى ليس بالأمر الهي   توقع إيَت

 
ّ فارس والروم ي ي

لولنر

 
ً
ة دة من وشعة المعلومة أين أصبح العالم قرَ

ّ
تاج ذله إلى معرفة دقيقة من مصادر مؤك ة بدون مبالغة! بل نم صغر 

بة القيادة ورجال الس
ِ َ
... ن

 
ِ من كل دول ي عاش فيهياسة المُقرّبي 

يئة النر  دارسٌ للب
صوّره عاقل  ت ا لَ يم

ً
ي وهبا قطع ا الِنم

 وقومه. صلى الله عليه وسلم

ة ومن 
ّ
 على أهل مك

ً
ه لو كان سهلَ

ّ
, أن

ُ
كر ع إيَت وممّا يُقوّي طرحنا وَدعمه أ

ّ
ي ظروف معيشتهم توق

َ
صار شاب  ههم ف

ي بكرٍ الصديق  نطية تالروم( على فارس لما عرضوا على أبم
ِ
ر  ة الب اطورَ اهنتهم حول هبا مر  -رضَي الل عنه-الإمرم

ريم الرهانالم
 
ي وضيع تكان ذله قبل ن

ام والنر و السث
َ
ي منها كايَ  ن

ة النر جااراتهم الكةر 
ت هروا يم

ُ
ين اشت

ِ
(, وهم ال

 بدوره
 
... ا كايَ  ن ِ نطيي 

ِ
ر  مبي من رواية ت سيطرة الب

ر
ي صحيح الر

َ
ار بن مكرم الأسلمىي نقرأ ف : -رضَي الل عنه-يَ 

   لمّا"
ح

تِ  المت نزل ح
لِب
ُ
ومُ  غ   الر 

َِ ِ سِنِي 
ع
ْ
ي بِض ِ

َ
 ف

َ
ون لِبُ

ْ
غ هِمْ سَيح بِ

ح
ل
ح
دِ غ

ْ
ع مْ مِنْ بح

ُ
ه رْضِ وح

ن
 الأ

َ
ب
ْ
د
ح
ي أ ِ
َ
كايَ   (ف

ح
 فارسُ ف

ل   يومَ  نَ للر   نزح  قاهرَ
ُ
هورح هبِهِ الآية

ُ
 ظ
َ
ون ب   نم

َ
 المسلِمون

َ
كان ومِ  ومِ وح ي ذلِ  الر 

َ
 كتابٍ وف

ُ
ل
ْ
ه
ح
هم وإيّاهم أ

ه
هم لأن  عل 

ُ
 قول

َ
ه

رح 
ُ
ُ وكايَ  ق حِيم زَِزُ الره

وح العح
ُ
ه اءُ وح ث

ح
نْ ن 

صُرُ مح
ِْ ِ يمح

ه
صْرل اللَّ

ِن
 يمِ
َ
ون
ُ
مِن
ْ
حُ المُؤ رح

ْ
ف ئِب  يح

وْمح حَ ِ تعالى وح
ه
ِ اللَّ

ُ 
 ن

ة ث هن ْ
ه
هورح فارسَ لأن

ُ
م بُّ ظ

ي نواخي 
َ
 يصيحُ ف

ُ
يق
ِّ
د  خرجَ أبو بكرٍ الصِّ

َ
 هبِهِ الآية

ه ه
 اللَّ

ح
عثٍ فلمّا أنزل بن انٍ يم لِ كتابٍ ولَ إبم

ْ
ه
ح
يسوا بأ

ح
وإيّاهم ل

 
َ
ة
ه
ك تِ  لم"ا مح ح

لِب
ُ
ومُ  غ   الر 

َِ ِ سِنِي 
ع
ْ
ي بِض ِ

َ
 ف

َ
ون لِبُ

ْ
غ هِمْ سَيح بِ

ح
ل
ح
دِ غ

ْ
ع مْ مِنْ بح

ُ
ه رْضِ وح

ن
 الأ

َ
ب
ْ
د
ح
ي أ ِ
َ
رح  "ف

ُ
 ناسٌ مِن ق

ح
ثٍ قال

ْ
ي بكرٍ ن   لأبم

 
َّ
 أن

َ
عمَ صاحبُه

ح
م ز

ُ
ك
ح
ن نا ويم 

ح
ن  يم 

َ
ومَ  فبلِه  ق الر 

َ
 بلى وذلِه

ح
 قال

َ
 على ذلِه

َ
ه
ُ
 أفلَ نراهن

َِ ِ سني 
ي بِضع

َ
ه فارسَ ف غلِب

ح
 ست

ح
بل

 
َ
نَ أبو بكرٍ والمشُلكون هح

ح
هانِ فارت ِ الرِّ ريم

 
  ن

َ
هان عوا الرِّ

َ
  وتواض

َِ  سني 
ُ
ضعُ ثلَث  البِ

ُ
عل ب

 
ي بكرٍ كم ن  وقالوا لأبم

َِ ِ سني 
ع ِ
ر

 إلى ن

 
ح
 أن يحظهروا فأيب

ح
 قبل

َِ  سني 
ُّ
ت ضتِ السِّ  فمح

ح
 قال

َِ  سني 
َّ
هُم ست

ح
ن وا يم 

 فسمه
ح
هِ قال هي إل 

ح
ت ِ ا ي 

ً
 وسط

َ
ه
ح
ن نا ويم 

ح
ن  يم 

فسَمِّ

https://sunnah.one/ghreeb/%D9%A1%D9%A5%D9%A7%D9%A9%D9%A0
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ل 
ي بكرٍ فلمّا ديل  نَ أبم

ْ
ه  رح

َ
 الّسابعةالمشُلكون

ُ
نة رتِ   السَّ هح

ح
ومُ  ظ   الر 

رح
ي بكرٍ ن  على أبم

َ
 على فارسَ فعابَ المسلِمون

َ
مية

 ٌ  ناسٌ كةر 
َ
 ذلِه

ح
 وأسلمَ عند

ح
 قال

َِ ِ سني 
ي بضع

َ
 ف
ح
 تعالى قال

َ ه
 اللَّ

َّ
 قال: لأن

َِ  سني 
ِّ
  1" ست

ي   أن توقع الِنم
ً
منا جدلَ

ّ
رس نابعٌ عن إجتهاد ش صلى الله عليه وسلمبل لو سل

ُ
صار الروم على الف لمعلومات خصي واستقراء  للإيَت

 ٍ  عن خبر 
ً
ّ فضلَ  عامي

ٌ
ان

َ
ت فوّه به إن ي لَ يم

ِ
نون ال ا من الحب

ً
عه هبا ضَب

ّ
والمعطيات المتوفرة ليه فسيكون توق

 عسكري واقتصادي, لماذا؟!! 

جااوز أسوار  ت ة, فهِرقل نفسه لم يكن ُكمه يم ية زمن نزول الآيات الكربم
ِ
ارنم ع مصادم للمعطيات الت

ّ
وق  لأن هبا الت

ه عداوة الفرس والإعاصمته القسطنطينية   بعد أن اجتمعت عل 
ُ
ة وق  ضطرابات الايل 
ّ
انقطاع القمح اع الطرق و ط

ه لأكل جلود الميتة ي دولت
َ
ام ومصر، حنر اضطر الِاس ف  2!والغلَل المستوردة من السث

هر  إدوارد جيبون يقول: ي السث
ِ
لر  ب
َ
د كبله المؤرّخ الإن ب

َ
اطورَة ال" ون ي لقد تقلصت الإمرم

َ
ة ف عاصمتها،  رومايَ 

ق من  ب ة، ولم يم  
ي حصار اقتصادي قاس، وعم القحط، وفشت الأمراض اليباي 

َ
وسدت جميع الطرق ف

 
ُ
قب ضَب الف

ر
 ير

ً
ي العاصمة يائفا

َ
عب ف اطورَة غر  جبور شجرها العملَق. وكان السث اصمة، رس للعالإمرم

 
ُ
ب على ذله أن أ

جاودخولهم فيها. وترير قغلقت جميع الأسواق، وكسدت الت ول  معاهد العلم والث
 
افة إلى ارة، ون

 3"مقابر موحشة مهجورة

ي  ِ سينتصرون على  صلى الله عليه وسلمفمن أين للِنم نطيي 
ِ
ر  عي أمامهم أن الروم الب

ّ
خرج على قومه وَد رأة ل 

ُ
قة والحب

هبه الث

د لهم
ّ
ي فاقتهم قوّةٍ من كل الِواخي زمن نزول آيات سورة الروم؟!! وليس هبا فقط بل وُد

اطورَة فارس النر  إمرم

ي سيقع فيها هبا الِصر وهي " المدة
ِ النر لَثة والتسع ت" بِضع سني  ِ الث ي لغة العرب يكون بي 

َ
ضع ف لَث والبِ ِ الث أو بي 

ي بكرٍ الصديق  ة لأبم
ّ
ي رواية مراهنة مشُكي مك

َ
 4.-رضَي الل عنه-والعشُة( كما هو مبكور  ف

د أن كلَمه  ب
َ
ِ  صلى الله عليه وسلمومع ذله ن ر  اطورَة الب صرت الإمرم

قق بالحرف, وايَت
 
اطورَةقد ن فارس ولم  نطية تالروم( على إمرم

ي ذكرها الق
ة النر

ّ
ة إيَت ظار هبا الِصر المد

ّ
جااوز مد ت ِ رآن الكريم ألَ وهي "ي  ديبضع سني   " رغم الضعف السث

َ
ي عاب

ِ
د ال

ت موازَن القوى  ا, قلب
ً
بي

َ
ة ن ة القصر 

ّ
ة يلَل هبه المد ا كويَ 

ً
ر الل سبحانه وتعالى أسباب

ّ
منه الروم لكن قد

 لصالحهم.

                                                           

 صحيح حسن غرهب : خلاصة حكم المحيث|   3194: الصفحة أو الرقم | سنن الترمذي : المصير | الترمذي : المحيث | نيار بن مكرم الأسلمي : الراوي 1 

 وقال: حسن  3194وحكم الشيخ الألباني رحمه الله على إسناد الرواهة في )صحيح الترمذي( برقم  
 ( وقال: إسناده حسن 442/ 7وأخرج الرواهة شعيب الأرنؤوط في كتابه " تخريج مشكل الاثار )

  المقيمة أنه ح  وثبت بالإسناد الثابت الصحيح( وأشار في1/404بن خزيمة في كتابه التوحيي )وكذلك ا
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كثر يُرجى مراجعة: لسان العرب لإبن منظور ,  مختار الصحاح للجوهري , مقاهيس اللغة لإبن فارسللا  4   الحلبي , عمية الحفاظ للسمين ستزادة أ



 
54 

 

اف جيبون وهو يقول:
ر
عجّب إذا قرأنا اعر بأ القرآن ب  هبه الِبوءة، لم تكن أية يَب " فلَ يَت

ِ ِ ي  ي ذله الوقت، ُي 
َ
وءة ف

ة ة الرومايَ  اطورَ  هاء الإمرم
ي عشُة الأولى من ُكومة هرقل كايَ  تؤذن بايَت

نر ِ ِ الَي  ؛ لأن السني 
ً
  1"أبعد منها وقوعا

 لم تكن تهي  بدقائق الرج صلى الله عليه وسلمفهل آيات سورة الروم هي من كلَم مُمد  
 
 معزول

ً
ئة ي يم 

َ
ي عاش ف

ِ
ّ ال ي الأمي ل العربم

ي هو بكل 
ِ
م الغيوب ال

ّ
ا؟؟ أم أنه كلَم علَ

ً
ِ قوى العالم المتنازعة ومعرفتها عنها شحيحة جد الأمور الواقعة بي 

ء  عليم  سبحانه وتعالى؟!!  شُي

 

 النوع الثاني: إعجاز غيب الماضي
 

 :إلى السماء بناء يرعون صرحا -1
ء "تأملوا مغي ُال الأب 

ث ي مصداقية القرآن  "Ludovico Marraci لودوفيكو مرابر
َ
اول الطعن ف وهو نم

 
ّ
اء ضح يط ِ ي يم

َ
ية حول رغبة فرعون ف

ِ
ارنم ِ قالالت القصص  (صلى الله عليه وسلمت قد يلط مُمّد :" لع به إلى إل موش، ُي 

ي الحقيقة كان مستشا
َ
نما ف  هامان هو مستشار فرعون، يم 

ّ
سة، فقد اعترم أن

ّ
كما  ارس،رًا لأخشوروش ملك فالمقد

ا استعار قصّة الصرح هبا من قصّة 
ً
 مُمّد

ّ
 فيه أن

ّ
ه، ممّا لَ شه ناء ضح مرتفع يطلع عل  ب أنه ظن أن الفرعون أمر يم

د برج بابل. ومن
ّ
ي الكتاب المقدس مةل هبه القصّة المؤك

َ
صلى الله عليه وسلم  عن فرعون ومع ذله، فقد روى مُمد  أنه لَ يوجد ف

                                                           

 (5/74إضمحلال الإمبراطورهة الرومانية وسقوطها ) 1 
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ي أواخر القرن  لو لَحظنا  ."قصة لَ تصدق
َ
، ف ء

ث  هو الأب مرابر
 
باه إلى هبه المسأل لوجدنا أن أوّل عالِم لفت الَيَت

عه المستشُقون من بعد  ب
 ي 
 
بهات  ،السابع عشُ ي رج ب  هبه السث

ِ
 من دأوتأملوا كيف الل نم

ً
ه ما صدقوا معه قواما ِ يم

ي ك
َ

يه، فف  على صدق يَب
ً
لَ  إلى دل 

ِ ول شبهاتهم بعد ُي  كر بالحاقدين ونم ء "تابات وكيف بم
ث ي القرن  "الأب مرابر

َ
ف

ي أي مكان حول رغبة فرعون االسابع عشُ 
َ
ف بأن الكتاب المقدس لم يبكر أن هامان وزَر فرعون ولم يصرح ف

ر
عر

ة بأنها قصة لَ تصدق وغر  مشاب  هة  ناء الصرح ووصف القصة القرآيَ   المحروق لب
ِ اء ضح أو تواجد الطي  ِ ي يم

َ
ف

تلقفها كتابات ا ِ فيما بعدللكتاب المقدس، لت  .لمستشُقي 

هر   ِ من زمنه عالم المصرَات السث ي بعد قرني 
ر
أب ي" ل 

ر
ر ء بعد دراسته وَدمّ  "السر  فلِدرز يم 

ث ر كل ما كتبه مرابر

ا للوصول إلى إل موش، كما ورد 
ً
ا أو درج

ً
ة وَصرح بعدها إن فكرة صعود الفرعون برج فية القدبم وغل  للِقوش الهر 

وافق مع أساطر  م
ت ي القرآن، ي 

َ
حدث مع الآلهة. ف اء سلم أو برج للصعود والت ِ ي يم

َ
ة حول طلب الفرعون ف صر القدبم

ة ي مصر القدبم
َ
ية ف ِ ي كتابه الحياة اليم

َ
يقف ل: "وَقو   Religious Life In Ancient Egypt  وهبا ف

ناء سلم ب مكن من الصعود إلى السماء  الفرعون أمام الآلهة وَظهر سلطته يأمرهم يم ت  يم
فلن  طيعوا . فإن لم يحنر

ف بقدرته  ...يكون لهم طعام ولَ تقدمات
ر
بت أن الكون يعر ث صب الآلهة على عروشها، وببله يم ِ  من يم

ً
وهو أيضا

 ".المطلقة

  



 
56 

 

ي صعو :"وَصرح بعدها مباشُة بقول
َ
ي السماء من يلَل الرغبة ف

َ
ي الصعود إلى الآلهة ف

َ
عبر  عن الرغبة ف

 الت
 
د ي

 ".سلم

صل ب  ل 
ً
جا اء فرعون لرم

ِ و إن فكرة يم ة، وال  ي مصر القدبم
َ
فية ف وغل  ي الكتابات الهر 

َ
م ه إلى إل السماء وجدت ف

ة عن   
وراي    " برج بابل" اصبحت معلومة معروفة وهبه قصة ليس لها علَقة بالقصة الت

ّ
ي يد

ء عي والنر
ث  مرابر

ه الأمر فيها  ين جاؤوا من بعده أن مُمد اختلط عل 
ِ
ِ ال  .والمستشُقي 

  ,ولكن سؤال
ِ
نائه؟أين هبا الصرح ال ب  !ي أمر فرعون يم

ي
ِ
ة عن بال البشَُة من قبل  ال ب

علومة غاي  تنبأ بم  هو القرآن الكريم ل 
ِ اري  ي الت

َ
نا بقصة ضح فرعون لأول مرة ف أيرم

ي ذات الآيات يقول الل 
َ
ي تفاصيلها وف

َ
نيها فرعون عزّ وجلوصدق ف ب ي كان يم

رْناَ مَا كَانَ } عن العمارة النر وَدَمَ 
 [ 137الْعراف: ] {قوَْمهُ وَمَا كَانُواْ يعَْرِشُونيَصْنعَُ فِرْعوَْنُ وَ 

ه، كما جاء دمّ  سبحانه وتعالى ومن المعلوم أنه  اه فرعون مةل ضح هامان وغر  ِ ي ر كل ما يم
َ
فف سر  الوسيط الت

 ه.وغر  

ا  وهنا 
ً
د
ّ
د ي   :سؤال آخر طرح يُ  مُب ِ كان من المستحيل الوصول صلى الله عليه وسلمكيف علم الِنم ي ُي 

َ
ية ف

ِ
ارنم ها إ هبه الحقيقة الت ل 

ي أي كتاب قبل 
َ
ِ من نزول القرآن؟ أضف إلى هبا أنه لم يرد ف فية قبل قرني  وغل  بب انقراض اللغة الهر   نم

ً
ماديا

كن  الإسلَم هبه المعلومة حول رغبة الفرعون بالصعود إلى السماء فأي سفسطة غر  مسحوق الصدفة السحري بم

 ؟!استخدامها هنا؟
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كاء السماء ن الإعجاز الغعبي باعتقاد المصري -2  :ت ب 
كي على موت ملوكهم وَبكر عالم الآثار والمصرَات والمؤرخ  ب

ِ القدماء أن السماء ي  كان اعتقاد المصريي 

تد الأمرَكي  ي برن 
َ
ي الصفحة   James Henry Breasted جيمس هر

َ
 The فجر الضمر   من كتابه 87ف

Dawn of Conscience  القد  أن من ِ نائزَة عند المصريي  عائر الحب فية السث وغل   مكتيبة بالهر 
ماء كايَ 

ي تقام عند موت الملك
صيَرَة( النر الىي  تالت

كي من أجلك،  إذ يقول المحزونون على الملك:"وهي كالت ب
السماء ي 

 ."والأرض تزلزل من أجلك

ي كتاب
َ
ي  نصوص الهرم وف

َ
كاب ل  ب

َ
ل ألفرَد براون لعالم المصرَات الأن  

نائزَة يبكر بعض ترجمة الِ  صموي  قوش الحب

الىي للمصري
 تقام عند موت ملوكهم وهي تقول كالت

ي كايَ 
ِ القدماء النر   1:ي 

ه  - 1365 كي عل  ب
ف ،السماء ي  ب

 
 من أجلك الأرض ترن

ه  - 1355 دب عل  ِ  العظيم   ؛المرأة ي 
ِ ه مي  زن عل   .نم

 ،ن له، تليح الأيدي لهاتهيج القدم  - 1366

 .عندما تصعد الى السماء كنجم الصباح  - 1366

ه، أبوه؛ك تن( جاء  -1367 ه يا جبإجاء   إل   .ل 

د بأمواته يا آلهةا  - 1367
 
 .ن

ي سورة اليان بعد اهلَك فرعون
َ
 تأمل بعد هبا قول الل تعالى ف

 
هُمْ جُندٌْ مُغْرَقوُنَ }: ي وَاترُْكِ الْبَحْرَ رهَْوًا ۖ إِنَّ
( وَنعَْمٍَ  كَانُوا فِيهَا فاَكِهِيَ 26) ( وَمُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ 25( كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ )24)
وْرَثْناَهَا قوَْمًا آخَرِينَ )27)

َ
َٰلكَِ ۖ وَأ رضُْ وَمَا كَانُوا  (28( كَذَ

مَاءُ وَالَْْ فَمَا بكََتْ عَلَيْهِمُ السَّ
ي  [سورة الَّخان] {(29) مُنظَْرِينَ  ا على صلى الله عليه وسلم فهل كان الِنم

ً
من هبا رد

ِ
ه والأرض "أن السماء ستبكي عل    عتقادهمإنم

تعد"
ر
نا تركها الآن   سر بغَي عل 

ِ يَل اعلى موت فرعون وملأه أم أنها صدفة عابرة يم
 
و هتمامنون

َ
ةأمنا ج ا زو  ا ن ث  عان 

اسعة -رضَي الل عنها- اصورات ؟بعمر الت ِ   ؟ولماذا لم يبكر اليم
ُ
يَ  مرة أخرى من شعاإراه أم ت

ر
ب ستخدم الَنر

  !؟مكة

                                                           
1 The Pyramid Texts Translated By Samuel A. B. Mercer p352  
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  مهمة: ظةو حمل

 عتقاد المابكر لم يُ 
ُ
هود ولم ت ي عاديات ال 

َ
ي الكتاب المقدس ولَ ف

َ
كاء السماء على ملوكهم لَ ف ب  يم

ِ ي ب صريي 
َ
كر إلَ ف

فية وغل  فية  Rosetta Stone حجر رشيد ومعلوم أن ,الِقوش الهر  وغل  وهو مفتاح ُل لغز الكتابة الهر 

كتشف عام 
ُ
اء الح1799المصرَة ا ِ وا بوشار أي 

َ
ر  فران ية على مصر م على يد الضابط/الملَزم يم 

َ
 الفرن

 
 بقيادة مل

 فه رموزها عام 
 
 ي

 
ون بونابرت ي ء 1822نابل 

َ
ي علم اللغة المستشُق الفرب

َ
جان  م على يد العالم والمختص ف

ون وا شامبل 
َ

فية المصرَة , فران وغل  ون إلى فه رموز اللغة الهر   قد سبقوا شامبل 
ِ مع العلم أن هناك علماء مسلمي 

هم  أو بعضها على الأقل مةل    .ذي الِون المصري وابن وحشية الِبطي وغر 

 :يرعون وملك مصطلحا -3
ة يلقب بالفرعون " 

ر
ي تلك الفر

َ
ا إلى أن ُاكم مصر ف

ً
ث أبد من المةر  للَهتمام عند ذكر القرآن لقصة يوسف لم ب 

 
ُ
ه اسمبل أ   الملك طلق عل 

ُ
ِ أنه عند ذكر قصة موش ذ ي ُي 

َ
ي الكت! فرعون سمإكر بوضيح ف

َ
نما ف لمقدس اب ايم 

ِ باسم تي 
ر
ي عهد يوسف وعدو موش بكلَ الفر

َ
 !!فرعون يدعو ملك مصر ف

 أقد يفكر المرء 
 
د أن السلَل ب

َ
، ن

ِ اري  ي الت
َ
ديد مكان يوسف ف

 
اول ن

َ
 هنا، باستةناء أنه عندما ن

 
نه لَ توجد مشكل

ِ عرب واستخدموا م ين كانوا ساميي 
ِ
ي الواقع الهكسوس ال

َ
ي ذله الوقت كايَ  ف

َ
لح ملك ولم صطالحاكمة لمصر ف

ي عهد موش 
َ
ون لحكامهم، وكان ُاكم مصر ف تخدمه المصرَون الأصل  ي كان ن 

ِ
تخدموا مصطلح فرعون ال ن 

ل  
ي قمع سبط إشاي 

َ
ا ُل مُل الهكسوس وبدأ ف

ً
ا مصرَ

ً
 .مواطن

 ف 
 
خ  صلى الله عليه وسلم إذا كان مُمد

َ
؟ ومن أين حصل على مةمن قد ن ء

ِ
ارجم ي هبا الِحطأ الت

َ
 لالكتاب المقدس فلماذا لم يقع ف

   هبه المعلومات القيقة؟

فية منب  وغل  ي ذله الوقت وقد ضاعت معرفة الِقوش الهر 
َ
لم تكن هناك جامعات ب  ها أقسام لعلم المصرَات ف

عرف مرة أخرى حنر 
ُ
، ولم ت ِ ي من  ...كتشاف حجر رشيد قبل سنواتإ مئات السني 

َ
اب زء الث عل الحب ب هبا نم

 روعة
ُ
كر  1! "المعلومات أ

 :إدعاء يرعون اأدلوهعة -4
َٰ  فَقَالَ } تعالى الل قال عَْلَ

ناَ رَبُّكُمُ الَْْ
َ
 [ 24الْامعَت:  ] {أ

                                                           

 1 P34 the man in the red underpants a.r.e. green  
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 } وقال كبله سبحانه وتعالى
ُ ح
لأ مح
ْ
ا ال هح ي   

ح
ا أ  يح

ُ
وْن
ح
 فِرْع

ح
ال
ح
ق ي وح ل

ْ
ر 
ح
 ه  غ
   
ح
نْ إِل م مِّ

ُ
ك
ح
 ل
ُ
لِمْت ا عح  [ 38] القصص: { مح

وراة لوهية لم تبكر الت
ُ
ي ذله،  إدعاء فرعون للأ

َ
ي ويالفها القرآن ف

َ
ي تفرد به الِحرم القرآب

ِ
اء الغيب ال وهبا من أيَب

أل، فهبه  عن أي كتابٍ   لمن ن 
 
يل يبكر إدعاء فرعون الألوهية كمعضل ب

َ
وراة أو الإن ي الت

َ
ا ف

ً
د نص ب

 
ي زمنه ولن ن

َ
ف

ي صحراء  
َ
ي هبا جاء من رجل ف

َ
ي ظل غيابٍ  الآيات من أقوى دلَئل الِبوة، إذ أن الِحرم القرآب

َ
 تام للِقوش ف

وغل   ، فلو كان مُمد نقل من الكتاب الهر  ات قبل تبكر هبا الِحرم ي زمنه مع غياب أي أديم 
َ
ي بال البشَُة ف

َ
فية ف

هود كما يزعمون فلماأالمقدس ومن  ي تلك الكتب وجعلها مُور  ذا حبار ال 
َ
ية غر  موجودة ف

ِ
أضاف معلومة تارنم

ي جاء به؟
ِ
ي الكتاب ال

َ
 ! بل و القصة ف

ً
 وتكرارا

ً
حدث عنها مرارا ت و مدار قصة القرآن عن موش وفرعون هبل  ,يم

 إ
ً
 شديدا

ً
 .دعاءه للألوهية وأنه طغَي ب  هبا القول وبلغ مبلغا

كن تفسر  إضافة مُمد بن عبدالل  ي عصره أو عصر من سبقوه وج صلى الله عليه وسلم فكيف بم
َ
عل لهبا الِحرم غر  الموجود ف

ي كتاب 
َ
 ف

ً
 رئيسيا

ً
ي يدعي هو بأنه القرآن موضوعا

ِ
 ل"ال

ً
اء الغيبوخي من الل واخبارا وكيف ل أن  ؟!" عن أيَب

 منها؟
ً
كدا  من مرة وكأنه متأ

ُ
كر اطر ب  هبه المعلومة وَكررها أ

ِ
 !نم

ي 
َ
ي ظهرت ف

واهد والِقوش النر  مطلع عام  نالقرن العشَُ هبا الِحرم وُده يقطع بصدق الِبوة بعد السث
ً
ديدا

 
ون

ث عن  , م1905  عند الحدي 
ً
 لأنه مهم جدا

ِ اري  اك اإوركزوا علىي هبا الت ب
ِ ري   .لمستشُقي 

وبولوجيا  سيلفرمان .ديفيد ب فتجاد
ُ
ا للآثار والأنر ِ متحف جامعة بنسلفايَ  وهو أستاذ علم المصرَات ورئيس أمي 

ي كتابه
َ
ة يقول ف ي مصر القدبم

َ
ه الملك الحء ممارسة راسخة، و :" الين ف ة، أصبح تأل 

ث  الحديم
 
لول أوائل الول كن نم بم

 1"نه كإلعبادة الملك الحء نفسه وطلب المساعدة م

هر   وفيسور وعالم المصرَات السث دون الرم ب
 
ي  ون

ر
يب قنواب ب

َ
امعة ماكوري  ن ب الىي للدراسات المصرَة نم

ر
مدير المركز الأسر

ي كتابه
َ
ا. يقول ف ال 

ر
ي أسر

َ
، لم يكن : " Conspiracies in the Egyptian Palace  ف ِ بالنسبة للمصريي 

ِ الكيانات البشَُة  ا لأنه جمع بي 
ً
ا عادي

ً ث ي الحالملك بم
َ
ان وعالم الآلهة ف

َ
ِ الإن ياة والإلهية، كان همزة الوصل بي 

ء وكان مصدر كل السلطات، كان مركز كل الوجود  ,والآخرة تلك كل شُي   2"كان الملك بم

                                                           

 1
 ypt by David P. Silverman   p64Religion in Ancient Eg 

 2  PALACE by NAGUIB KANAWATI  p1 IRACIES IN THE EGYPTIANCONSP  
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ديات والكتابات  ة مةل الرم
ث  الحديم

 
تارة من مصادر الآثار من عصر الول

ِ
وَكشف الفحص المدروس لمجموعة مُ

فية والأيقونات وغل    الهر 
ّ
ا حيث اد

ً
طة ب  ها، أن الفرعون كان يعترم إله ب

ت  ا عو المري  جسد بالفرعون، أن روح الإل ي 

كل جيد وواضح بعد  ث  تلخيص هبا نم
 
ا على طاعتهم ل، ي

ً
ع لقومه ما يعبدونه من آلهة أخرى اعتماد ث وكان ب 

امنة الث من الأشة الث تمس الث
 
هر  رخمر  رع ن ة الوزَر السث ي مقرم

َ
ي  العةور على نقوش ف

َ
 عشُة ف

 
 عصر الول

ة. ث كون من   الحديم ت ة رخمر  رع ويم ي لمقرم نيبم ي الحب
َ
دار الطرف تل الِقش الحب فية  45نم وغل  سطرًا من الكتابة الهر 

بس ة باللون الأخصَر على سطح من الحب  .مطل 

 
ً
ي كتابه قائلَ

َ
ي فرانكفورت لهبا الِقش ف

َ
دون ترجمة عالم المصرَات وعالم الآثار الهولِدي هير ب

 
من تك" :ون

از عندما كتب الوزَر  ب عبر  عنها بإنم
 الت
 
ية للمملكة المصرَة، ي ِ ي الآثار اليم

َ
خصية الفرعون ف السلطة العظيمة لسث

ه ي قرم
َ
يا المرء.] رخمر  رع ف عاملَته نم ا والسفلى؟ إنه إل بم ميع هو الأ ما هو ملك صعيد مصر العل  ب والأم لحب

ا بباته لَ نظر  ل
ً
 1[."الرجال، وحيد

؟ :الوهنا السؤ  ي ي كل يرم غي نم
َ
ي كل مرة وف

َ
كن استخدام مسحوق الصدفة السحري ف   !هل بم

 
هرّ هل مُاول ب  الت

دير الوعي بأن 
ِ  
ف ون كل 

تحق كل هبا العناء؟" لَ إل ولَ بعث"من الت هوات الِفس !ن  ا هاوهو  هل عبادته لسث

 
ر

اض على ما هو واضح؟تحق كل هبا الَن
ر
 !عر
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به حول الإعجازالرد على أ رااات والشُّ بلي الغعبي المستق  شهر الإعي 
 للقرآن الكريم

ة القرآن الكريم وأنّه مات كايرًا كما يدّعي  -1 ص  عل أن أبا لهب لم يقم بُمناف  كعف نتأكدّ بالق 
 المسلمون؟

ي بان  سيحاول اللعب على وتر 
 تعمّدت طرح هبا السؤال والإجابة عنه حنر أقطع الطرَق أمام أي سوفسطاب 

فت لها  اب عنها ولَ يُلت ب
ُ
قلَء لَ نم

ُ
ان الع ِ ي مر 

َ
ا, وبالرغم من أن الظنون ف

ً
غنَي من الحق شيئ

ُ
ي لَ ت

يات والظنون النر بم الر 

ه! ي التشغيب سنقصَي عل 
َ
 هبا الأمل الصغر  للملحد ف

ه حنر ا بإذن الل ومعويَت يّنة واضحة إلَ أيَِ ب ن يم
ر
 حنر تقر

ي سبق وأن ( سنستعلإجابة عن هبا التساؤل تالسفسطةل
قسيم النر

ة معروفة ألَ وهي السرم والت  بأداة عقل 
ِ ي 

ي للقرآن الكريم ونقول: 
َ

لَع نا عن الإعجااز الب
ث ي هبا الكتاب عند ُديم

َ
 استعملِاها وشُحناها ف

ي  ب سورة المسد, هنا الِنم ناقضة القرآن وتكبي   قام بم
ً
 أن أبا لهب فعلَ

ً
ض جدلَ

ر
اهد لن يظله سا  صلى الله عليه وسلملِفر ث ا وهو ن 

ً
كت

ي من دعوته 
ادر هو الآخر بطرح حججاه وردوده النر ب

ُ
 أن يم

ً
ع عقلَ

ّ
الإسلَمية على وشه الإنهيار, بل من المتوق

 للمو 
ٍّ
اد ُل ب غ إلى إنم ي أوقعه فيه عمّه...يلَلها ن 

ِ
ا ثلَث ا هنا  قف الحرج ال ِ  حتمالَت لَ رابع لها:سيكون ليم

 حتمال الأول:الَ 

ي طرحها 
ه وسلم قد أفحمت أبا لهب أن تكون الردود والحجج المضادة النر ي صلى الل عل  ه  تغمدو الِنم

مُاولتن

ب سورة المسد  ي ... تكبي  صار لِفسه ولعوته وضمِن ببله استمرارهاقد ظفر بالَ صلى الله عليه وسلم  وب  هبا يكون الِنم وهنا  ,يَت

ِ قل لِا تفاصيل ي ي 
ية النر

ِ
ارنم ات الت  الإسلَمي قد حفظ لِا الِصوص والمروَّ

ِ اري  د الت ب
َ
 أن ن

ً
با ه من المُنتظر بداهة

ي صالحهم.
َ
نهم لأنها أصلَ تصب ف اقلها يم 

ِ ي ي 
َ
ا ف

ً
د المسلمون حرج ب ا لن نم

ً
صار, وطبع  الإيَت

:الَ  ي
َ
اب  حتمال الث

ي  ي طرحها الِنم
 س صلى الله عليه وسلمأن تكون هبه الحجج والردود المضادة النر

ٍّ
اعه وخصومه على ُد ب

واء, ضعيفة وغر  مقنعة لأي 

ي وهكبا تكون   بالكامل لصالِ أبم
ة قد مال 

ّ
  الكف

ّ
ة وأصبح ببله لهب وكف

ّ
فهم, ما سيشار مك ة  يعالِصر ُل 

ّ
الرد

ا أن القرآن ليس بكلَم الل الحِ 
ً
ِ لهم يقين

ّ
ي  ب
ِ الصحابة بعدما ي  ... لت بي  عوة الإسلَمية كون نهاية الالق العظيم
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ة.  واندثارها من قبل أن تقوم لها أيّة قاب 

ي ُاجة إلى ببل أ
َ
ن معاشُ العقلَء ف

َ
هود فكري لِ ولن نكون ن  مُب

َ
ِ لَ وجود لدب لى أرض ع درك أن كِلَ الَحتمالي 

بق لِا سوى الَ الوا ت الىي لم يم
الث قع, وبالت ه:حتمال الث ي لَ بديل غر 

ِ
 وهو الأير  ال

ب سورة المسد ولَ حنر زوجته قامت ببله, بل عاشا كافرَن  كبي  ِ طق بكلمة واُدة لت ا لم يم
ً
أن أبا لهب أساس

 للإسلَم على مرأى ومشهد  
ِ  اس حنر ماتا على ذله...من الِ مُاربي 

! ي بان 
 ملحد  سوفسطاب 

هادة العزَز الحكيم وكبب كل 
 فصدق الل العظيم عالم الغيب والسث

يَه شيع: ِ ض على  ي 
ر
ا ولم يعر

ًّ
ات أن أبا لهب قد مات على الكفر حق ب

عناه لإي  ب
ي اي 

ِ
نفس الإجابة والأسلوب ال

كنكم كبله إ ي زوجه, بم
َ
نزل  فيه وف

ُ
ي أ
ة.سورة المسد النر د بن المغر   سقاطه على الول 

ة؟  -2 ّ اتل بكون آيات البشارة بالنصر في غزوة بدر مدت ب   ماذا عن القول المنسوب إلى مُق 
ي قول تعالى: -رضَي الل عنهما-ما جاء عن ابن عباس مُستند هبا القول 

َ
مُ الجَْمْعُ وَيُوَلُّو} أنه قال ف نَ سَيُهْزَ

بُرَ  ل  هبه الآيةكان ذله يوم بدر. قال:   "{٤٥الَُّّ ِ ن جميع منتصر، قال: فرَ
َ
 ."قالوا: ن

ا شعان ما سنجاد شبوذ متنها  ينا الطرف عن صحة سند هبه الرواية من عدمه إلَ أيَِ
ّ
ه حنر لو غض

ّ
لَحظوا هنا أن

 
ٌ
ن من ذله عندما نعلم أن إُدى هبه الروايات الأصحّ منها مروَة

ّ
, بل سنتيق

ً
عن متون روايات أقوى منها صحة

ث عن إن عبّ  خاري الحدي  ي صحيح الب
َ
ول الآيات يوم بدر! فنقرأ ف ِ

َ
 4877قم ر  اس كبله وليس فيها ما يوخي بر

ر :" أ-رضَي الل عنهما-من رواية ابن عبّاس  ي نم
ر
 الِ

َّ
هُمَّ  صلى الله عليه وسلمن

ه
، الل

َ
ك
ح
عْد  ووح

َ
ك
ح
هْد
ح
 ع
َ
ك
ُ
د
ه ث ْ رٍ: أنَ

ْ
د ومَ بح ة  ل يح به

ُ
ي ق
َ
 وهو ف

ح
قال

و   ال ن
ح
د
ْ
ع  بح
ْ
د بح
ْ
ع
ُ
مْ ت
ح
 ل
َ
ت
ْ
 شِئ

ْ
ي إن

َ
، وهو ف

َ
بِّه  رح

ح
 على

َ
حْت ن

ْ
 ألح

ْ
د
ح
؛ فق ِ

ه
 اللَّ

ح
سول  يا رح

َ
: حَسْبُه

ح
دِهِ، وقال ن رٍ يم 

ْ
ك  أبو بح

ح
ب
َ
ا. فأي

ً
د مِ أبح

 :
ُ
جَ وهو يقول رح

َ
خ
ح
، ف
ِ
رْع

ِّ
بُرَ }ال ُّونَ الَُّّ مُ الجَْمْعُ وَيُوَل مَرُّ  ۝سَيُهْزَ

َ
دْهََ وَأ

َ
اعَُ  أ اعَُ  مَوْعِدُهُمْ وَالسَّ  {بلَِ السَّ

ث  -رضَي الل عنهما-بن عباس ررت هبه الرواية من طرَق آخر عن ا" وكبله تك[46، 45 القمر:] ي ُدي 
َ
ف

ت رقم 
 
ا ن
ً
دد خاري مُب  . 2915الب

ي ا
ا من سياق رواينر

ً
ي وواضحٌ جد ِ على سبيل الَصلى الله عليه وسلم بن عباس رضَي الل عنهما أن الِنم ي 

ت ا قرأ الآيم
َ
تشهاد ب  هما لَ سإب

ا وجد
ّ
ي يوم بدرٍ وإلَ كن

َ
ا ف نته الوضيحأنهما نزلت ولهما بم

ِ صري  برَ ي العد  ،نا الت
َ
ي كما اعتدنا ذله ف

ات النر يد من المروَّ

ة  ث ث عان  كلم عن نزول السور والآيات ومنها ُدي  ت ي سبق وذكرناه " -رضَي الل عنها-ي 
ِ
 عال

ح
زِل
ْ
ن
ُ
 أ
ْ
د
ح
د  لق

مه
ن ُ
 مُ

ح
لى

بُ،  عح
ْ
 أل
ٌ
ة ارِحَ ن ب

ح
ي لح

ِّ َ
 وإب

َ
ة
ه
نك مَ بم

ه
ه وسل  عل 

ه
 الل

ه
مَرُّ بلَِ }صَلى

َ
اعَُ  أدْهََ وأ اعَُ  مَوْعِدُهُمْ والسَّ ي [46القمر:  ] {السَّ

ِ
" وال

ف بل  صايَ 
الفة لإجماع المفشَن وأصحاب الت

ِ
بدوره يُقويّ قولِا حول شبوذ رواية مقاتل وأنها ليست فقط مُ
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اول  نفس الموضيع. ِ ي ي 
ث والِصوص النر الفة لما هو أصح منها وهي الأُادي 

ِ
ا مُ

ً
 هي أيض

الىي 
ية من أوّلها لآخرها. وبالت

ّ
ا أن سورة القمر مك

ً
ح لِا يقين

ّ
ض ت  يم

رة ويشتنجد بمن سبقه من  -3 الملحد السويسطائي يرمي ورقته اأدخي 
 المستشرقين فهل من مجيب؟ 

ي للحق الأبلج الواضح
 مُبدل أن يُبعن السوفسطاب 

ِ اري  ا إلى قمامات الت
ً نقي اولَ ، يبهب يان  فات الت

ّ
ل
ِ
ِ مُ ب بي 

ين
ِ
ِ ال ا عنه المستشُقي 

ً
ون بُؤس

ّ
ت ع، لَ يقل ة يم

ّ
د قش ب  نم

ّ
ها ل ق عل 

ّ
ي الأير  خرج عل  كفبعل

َ
ي ره, وف

ر
 : نا بالآب

  ي ون الروم مرّة أخرى وأن الِنم فيد أن الفرس هم من سيغلب
ُ
ة أخرى ت  ورود قراءة قرآيَ 

 
ا أ بكلت قر  صلى الله عليه وسلممسأل

وّته. ل على صدق يَب عي أنها دل 
ّ
ِ فأي  هما أصايم  فسيد  القراءتي 

  ى رم
ُ
صار الروم على الفرس وقعت بعد المعركة الك ت إلى ايَت

ّ
ي أد

ي  13النر
َ
صار الفرس وليس ف ا من ايَت

ً
عام

عي القرآن.
ّ
ِ كما يد  بضع سني 

ة الا -أ  راض اأدول مناف س   أخرى تُفعد أن الفرس هم من سيغلبون الروم مّرة " " ورود قراءة  :عي 

:  الرد العقلىي

ي
ّ
ي بكرٍ الصد ء الصحيح خوض أبم

ِ
ارجم ا مع مشُكي م -رضَي الل عنه-ق قد ثبت لِا بالِقل الت

ً
ة حول موضيع رهان

ّ
ك

 
ّ
ق
 
هم بعد ن صاره عل 

ِ فارس والروم وإيَت ... واالصراع بي  ا مق ما أيرم به القرآن الكريم
ً
ه الِقطة سيكون ن هبنطلَق

ا احتمالَ  ِ  ن:ليم

 حتمال الأول:الَ 

 ِ ا القراءتي 
ي أن كِلت ا قبل رهان أبم

ة، وهبا امع مشُكي  -رضَي الل عنه-بكرٍ  قد نزلت
ّ
خيّل حتمال  باطل إمك ت  كيف يم

ْ
ذ

ه أبو عادالغر  قبول مشُكي مكة خوض هبا الرهان عاقل   قق ما راهن عل 
 
يث لو ن ه المسلمون بكرٍ فسيع ل, نم ترم

ا 
ً
ه مشُكو نصر قق ما راهن عل 

 
تملَن  لهم, ولو ن

 
ِ ن ِ لأن الآيات لها قراءتي  ا للمسلمي 

ً
ة فسيكون كبله نصر

ّ
مك

 ِ تلفي 
ِ
ِ مُ اهات!!معنيي  ب

 
 ياشٌ من كل الإن

ٌ
 !! هبا رهان

: ي
َ
اب  الَحتمال الث

ي  صار فارس على الرومصلى الله عليه وسلم أن يكون الِنم ة تالموجبة لَيَت ايَ 
 قد أظهر القراءة الث

 
قق ما ( بعد إنقضاء الأُداث ون

بأت به القراءة الأولى المشهورة ِ ي  :ي   أن يقوم الِنم
خيّل عاقل  ت  كيف يم

ْ
طلَن, إذ  الب

ّ
ا باطل  أشد

ً
مع ت صلى الله عليه وسلموهبا أيض
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عائه للِبوّة زورًا، 
ّ
 يقرأه!ُاشاهفرض اد

 
ه, ي ي صحّة رسالت

َ
وّته وَقدح ف ناقض يَب ت هد يم ث ف كلَم  جديد ن  أل 

ت على  ( يم

؟!!
 
ا بكل سهول

ً
ي  الِاس علِ وتها عن الِنم ب

ة وعدم ي  ايَ 
يجاة منطقية وهي شبوذ القراءة الث

 .صلى الله عليه وسلموهبا يقودنا إلى يَت

:  الرد الِصّي

ون { و }سيُغلب
ْ
ت ب

ح
ل
ح
ا, وبعبارة أدق هما مقراءتا }غ ِ ا لما تظافرت به القراءات الصحيحة المتواترة ليم

ً
ام
 
الفتان ب

ِ
ن { مُ

لَوته والصلَة به. ت ا يم
ً
بّد ا مُتعح

ً
ميتها قرءان

ر
ي لَ تصحُّ ن

ة النر
ّ
اذ  القراءات السث

ي الآيات الأولى:
َ
 القراءات الواردة ف

 
قه على مسأل ي تعل 

َ
ي لسورة الروم ف واب من القراءة والص" نقرأ من تفسر  الطرم

ي 
َ
ومُ ف تِ الر  ح

لِب
ُ
ه تالم غ وز غر  ب ي لَ نم

ِ
ه. فإذ  ذله عندنا ال ؛ لإجماع الحجاة من القرّاء عل 

ِ كان ذله    ا ( بضم الغي 

ت فارس الروم  ." كبله، فتأوَل الكلَم: غلب

 ":
ً
ه قائلَ ي تفسر 

َ
ي ف وافقه على ذله القرطنم

ةِ وَُ اءح قِرح
ْ
بِهِ ال

َ
ي ه ِ

َ
ف ة وح

ّ
اذ   (تيقصد القراءة السث

ْ
ة لِل ب

ْ
ل

ح
تِ ق رح

َ
اه
ح
ظ
ح
ي ت ِ

ِ ه
 ال

ح
نَ
ْ
ع مح

 بِهِ 
ُ
ات ايح وح  "  الرِّ

ي صحة القراءة ولَ ومعلومٌ أن "
َ
واتر شُط ف ِ القراء أن الت ، وفقهاء المباهب الأربعة والمحدثي  ِ ي  مبهب الأصول 

ة ة والعريم  بت بالسند الصحيح غر  المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العةمايَ  ث اذ  ...ي  تواتر، وكل ما ما ليس بم  فالسث

 1"زاد الآن على القراءات العشُة فهو غر  متواتر

رم كبله  اذة فإنه نم لَف القراءات السث
ِ
حد ب  ها نم ب ان ب  ها، وَكفر من نم ب اعتقادها والإبم ب القراءة المتواترة نم

اذة من القرآ لَوته، بل يكفر من يعتقد أن القراءة السث ت إذا كان على  ناعتقادها بأنها من القرآن المقروء به المتعبد يم

ط من شُوط القراءة المتواترة خالفتها لشث وت سندها، أو علم بم ب
 2.علم بعدم ي 

: من سيُحاول المرواغة عن طرَق الَ أما  ي صحّح ألفاظها وهي
َ
اب ع فيها أن الألب

ّ
ي يُد

ا َُ عتماد على الرواية النر
ِن ح ي 
ه
د

ا 
ِن ح ي 
ه
د َُ  :

ح
ال
ح
، ق ُّ مِىي

َ
هْض ن ب

ْ
ٍّ الح لِىي

صْرُ بْنُ عح
ح
مُ ن

ْ
نْ ال

ح
، ع

َ
ان مح ْ 

ح
مِرُ بْنُ سُل

ح
ت
ْ
نْ ع

ح
هِ، ع يمِ 

ح
نْ أ

ح
شِ، ع مح

ْ
ع
ن ْ
 الأ

َ
ان مح ْ 

ح
 سُل

َ
ة طِيه

ح
نْ ع

ح
ي ، ع بمِ

ح
أ

 
ح
ال
ح
 : " سَعِيد  ق

َِ  المؤمني 
َ
ومُ على فارِسَ فأعجَبَ ذلِه هرتِ الر 

ح
 يومُ بدرٍ ظ

َ
ومُ  لما كان تِ الر  ح

لِب
ُ
ل  الم غ ِ  -إلى قولِِ -فرَ

 
ِن
 يمِ
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
حُ ال رح

ْ
ف ومِ على فارِسَ يح هورِ الر 

ُ
 بظ

َ
 ففرحَ المؤمنون

ح
ِ قال

ه
مبي الص ..."صْرل اللَّ

ر
 فحة أو المصدر : صحيح الر

ه[| يلَصة ُكم المحدث 3192الرقم:    : صحيح ]لغر 

هفالرد على ذله أن  ي رحمه الل صحيح لغر 
َ
اب له قال الَلب

ِ
ث ب  هبا اللفظ لَ يصح ول بلفظ  :قصد وَ ،الحدي 

ي بع
ِ
ث ال مبي حيث قالالحدي 

ر
ي صحيح وضعيف سيَِ الر

َ
ا بعد" :ده وهبا ما ضح به ف ( 3193ه تصحيح بم

ث ابن عباس " (3116ومصَ برقم ت ام المعارضة وهو نفس ُدي 
 
ي بعده يعارض هبا ب

ِ
ث ال الل  رضَي -والحدي 

ي الَعلى -عنه
َ
مبي كتاب تفسر  القر , نقرأ من ف

ر
ا :"3193برقم  ن باب ومن سورة الرومآسيَِ الر ِ ِ بن  ُدي  الحسي 

ي عمرة عن سعيد بن  وري عن حبيب بن أبم ي إسحق الفزاري عن سفيان الث ا معاوَة بن عمرو عن أبم
ِ ث ُدي  حري 

                                                           

 14غيث النفع في القراءات السبع لأبي الحسن الصفاقسي ص 1 

 بيروت، دار الكتب العلمية  1/14بن الجزري لا النشر في القراءات العشر المتواترة،2 
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بون  ت كان المشُكون نم ت وغلب  الأرض( قال غلب
َ
ي أدب

َ
ت الروم ف ي قول الل تعالى تالم غلب

َ
جبر  عن ابن عباس ف

بون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهلأن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل الأوثان   وكان المسلمون نم

ون فبكره أبو بكر لهم  ه وسلم قال أما إنهم سيغلب ي بكر فبكره أبو بكر لرسول الل صلى الل عل  الكتاب فبكروه لأبم

 كان لكم كبا وكبا فجعل أجلَ خمس 
 
نه أجلَ فإن ظهرنا كان لِا كبا وكبا وإن ظهري ننا ويم  ِ سفقالوا اجعل يم  ني 

ضع  ه إلى دون قال أراه العشُ قال أبو سعيد والب ه وسلم فقال ألَ جعلت ي صلى الل عل  فلم يظهروا فبكروا ذله للِنم

ت الروم( إلى قول توَومئب يفرح المؤمنون   ظهرت الروم بعد قال فبله قول تعالى تالم غلب
 
ما دون العشُ قال ي

اء( قال سفيان سمعت أنهم ث ِصر من ن  ِصر الل يم هم يوم بدر يم مبيقال أبو عيش "ظهروا عل 
ر
ث  (تالر هبا ُدي 

ي عمرة. وري عن حبيب بن أبم ث سفيان الث ا نعرفه من ُدي 
َ
ب إب  حسن صحيح غري 

ي الأ
َ
ي ذكرناه ف

ِ
ار بن مكرم ال  يَ 

ث
ه وهو ُدي   آخر يؤَد ما ذهبنا ال 

ث
ي حسنه ا و قد ذكر ُدي 

ِ
ي على وال

َ
اب -لَلب

 .-تعالى رحمه الل-

ث أما سبب ضعف الح ي  دي 
َ
ي وهو ضعيف ومدلّ و فلأن ف

َ
 أإسناده عطية العوف

ح
اوي ليس هو ر بو سعيد المبكور ك

ي وكان يكنيه عطية بأ ي سعيد وهبا من تدليسهأبو سعيد الِحدري بل هو الكلنم ب  أ نقر . بم ب لَبن من تهبي  هبي   الت

ي حجر 
َ
الث العسقلَب زء الث  :الحب

خاري ث  قال الب : عطية وأبو هارون وبم ي  كلم فيه قال لىي علىي عن نم ت  .بن حرب عندي سواء، وكان هشيم يم

ي 
َ
 قال: بلغنَي أن عطية كان  وقال مسلم بن الحجااج: قال أحمد وذكر عطية العوف

 
. ي ث فقال: هو ضعيف الحدي 

ث عطية ي سعيد فيقول: قال أبو سعيد وكان هشيم يضعف ُدي  ، وكان يكنيه بأبم فسر 
أل عن الت ، ون  ي ي الكلنم

ر
 .يأب

ا أبو أ ِ يقال أحمد: وُدي  ي عطية أبا سعيد :حمد الزبر 
َ
ي يقول: كناب  .سمعت الكلنم

: صالِ ِ  .وقال الوري، عن ابن معي 

ِ  :وقال أبو زرعة
ّ
 .لي 

 
 
ّ منه :وقال أبو ُاي ه، وأبو نصَرة أحب إلىي ث  .ضعيف يكتب ُديم

ي 
َ
وزجاب  .مائل :وقال الحب

ي 
 .ضعيف :وقال النساب 

قات، ي  وقال ابن عدي: قد روى عن جماعة من الث ي سعيد، وهو ولعطية عن أبم  عدة، وعن غر  أبم
ث
 سعيد أُادي 

ه، وكان يعد مع شيعة أهل الكوفة ث  .مع ضعفه يكتب ُديم

ي سنة إُدى عشُة ومائة
َ
: توف  .قال الحصَرمي

: وقيل: مات سنة ت  .( ذكره ابن قانع، والقراب27قل 

ي بلفظ مستغرب ي الضعفاء بعد أن ُك قصته مع الكلنم
َ
ي  وقال ابن حبان ف ، فلما س فقال: سمع من أبم ث عيد أُادي 

: قال رسول الل  ي صَر قصصه، فإذا قال الكلنم ، ونم ي الّ الكلنم ب  سعيد، أبا  كناهو  فيحفظه، كبا،:  صلى الله عليه وسلممات جعل نم
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ا  الِحدري، عيد س أبا  يرَد  أنه فيتوهمون سعيد، أبو  ُدثنَي : فيقول ب  هبا؟ ُدثه من: ل قيل فإذا  عنه، وَروي
َ
 وإب

ي  أراد  ل لَ : قال. الكلنم ه كتب  نم ث عجب على إلَ  ُديم  . الت
 
ي  إلى أسند  ي ي الك لىي  قال: الأحمر  يال أبم  لىي  قال: لنم

ي  كنيته:  عطية ا : أقول فأنا  سعيد، بأبم ِ  " .سعيد أبو  ُدي 

ي كباب  لَبن حبان باب الميم , هل العلمأوضاع كما اتفق على ذله  والكلنم
ِ  ":نقرا من كتاب المجروُي 

نا عبد الملك أ ا عمر بن شبيرم ِ : ُدي 
ح
ال
ح
 ةبن مُمد، ق

ح
ال
ح
وري، ق  لىي سفيان الث

ح
ال
ح
ا أبو عاصم، ق ِ : ُدي 

ح
ال
ح
 لىي  :، ق

ح
ال
ح
ق

ي صالِ، عن ابن عباس، فهو كبب ي ما سمعته منَي عن أبم  .الكلنم

، يقول ِ ي  بن معي  : سمعت نم
ح
ال
ح
: سمعت عباس بن مُمد، ق

ح
ال
ح
، ق ي

َ
قف نا الث ء : أيرم

ث ي ليس بم  . ءالكلنم

ا علىي بن 
ِ : ُدي 

ح
ال
ح
نا عبد الملك بن مُمد، ق  أيرم

ح
ال
ح
ي  بن سعيد القطان، عن سفيان، ق : نم

ح
ال
ح
، ق  لىي  :المدينَي

ح
ال
ح
ق

ه فهو كبب ت  لىي أبو صالِ: كل ما ُدي 
ح
ال
ح
: ق ي  .الكلنم

 
 
 أبو ُاي

ح
ال
ح
ي وصفه : ق

َ
تاج إلى الإغراق ف ي الين، ووضيح الكبب فيه أظهر من أن نم

َ
ي هبا مبهبه ف  .الكلنم

، وأبو صالِ فسر 
ي صالِ، عن ابن عباس الت ي  لم ير ابن عباس، ولَ سمع منه شيئا، ولَ سمع الكليروي عن أبم ي من أبم نم

رج ل الأرض أفلَذ كبدها
ِ  
ه ن ي الكتب، فكيف .صالِ إلَ الحرف بعد الحرف، فجعل لما احتيج إل 

َ
ل ذكره ف لَ نم

 ه"الَحتجااج ب

راض الثاني " -ب ة الإعي  ليست ا التشكعك في المدّة التي وق  يها انتصار الروم على الفرس وأنه مناف س 
ص   سنن  كما ذكر القرآن  "في ب 

صرت الروم على فارس ا ق.هـ 7م =  615يقولون أن فارس ايَتصرت على الروم سنة ت ص(, وايَت ا سنة يَت
ً
 
ارًا نهاي 

ِ الَ  6م =  628ت صارَنهـ( والفرق بي  ؟!سنة, فكيف يقول القرآن أن الَ  13 يَت ِ ي بضع سني 
َ
صار سيحدث ف  يَت

تمل وقوّلوا القرآن ما لم يقل.با الَ: أن أصحاب هوالرد ببساطة شديدة
 
اض حمّلوا الآيات ما لم ن

ر
 عر

ون على 
ّ
د تهم أمام الفرس با فالقرآن الكريم لم يقل أن الروم سر   هزبم

َ
ي ساحق, إب

صارٍ نهاب  ة كان ا مدار الآيَت يات الكربم

 ا نقلَب الموازَن بحول ا
 
ِ وبداية سلسل ي 

ت اطوريم ِ الإمرم نطية ي  ِ ر   الب
 
صارات الول خي  على فارس و يَت

ُ
ي ست

النر

ة  ي كايَ  بالمدائن وكان 628سنة بالمعركة الأير 
فيها إجبار كشى على عقد المصالحة وإعادة كل الأراضَي  م النر

ام ي السث
َ
نطية ف ِ ر   ا نقلَب ، فمنر ُدث االب

 
؟ منر بدأت سلسل ِ ي 

ت اطوريم ِ الإمرم صارات الروم على يَت الموازَن هبا بي 

 الفرس؟؟

ِ   الإجابة: ِ ال   للهجرة, وهي بالضبط تقع ضمن 2-1م =  623-622عامي كان ذله بي  ي أي ""بِضع سني 
ت النر رم

 ب  ها آيات سورة الروم.

ا فا 
ً
 بل هو بداية إذ

 
ي ذكره لِا القرآن الكريم لم يكن عبارة عن معركة واُدة فاصل

ِ
صار الروم على الفرس ال يَت

ي 
ِ والنر ي 

ِ الولت ت الموازَن بي  ي قلب
صارات النر  من الإيَت

 
عركة المدائن أينلسلسل ي الأير  بم

َ
ت ف

ّ
ّ
ُ
رغِم كِشى على   ك

ُ
أ
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ِ الروم وإعادته لأراضيهم. نه وبي     1عقد الصلح يم 

ي   هو سكوت الأعداء المعاضَن للِنم
ّ
ين خشوا الرهان  صلى الله عليه وسلموالأهم من ذله كل

ِ
ِ ال تلف الأصناف: المشُكي 

ِ
من مُ

ي بكرٍ بصري  الروايات، و  ين ماتركوا أمام أبم
ِ
ِ ال ِ  شاردة ولَ واردة لتشكيهالمنافقي  ي ديم

َ
ِ ف  هم إلَ وأتوا ب  ها،المسلمي 

ين لَ يقل حقدهم على الإسلَم عن حقد المن
ِ
هود ال  ال 

ُ
كر ا أ  بل ربم

ِ ِ والمشُكي  لفرس والروم بالإضافة ل ...افقي 

ا أسلم منهم قد 
ً
 أن أُد

ِ اري  جّال الت  لم ن 
ْ
ي صحة هبه الِبوءة أو حنر اأنفسهم, إذ

َ
ه ف

ّ
م الت  ن بابستشكلها مشك

ّ
عل

 ِ ي  ّ
ي الصحايم 

َ
ل. -رضَي الل عنهما- صُهيب الرومي وسلمان الفارشي والمعرفة ولكم ف  ير  دل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

كثر, يُرجى مراجعة كتاب لمن يُره 1   431, ص, كرهتنسن" إيران في عهي الساسانيين "ي التفاصيل والإستفادة أ
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به حول إعجاز غيب الرد على أشهر الا رااات والشُّ عي 
 الماضي في القرآن الكريم

 
 

طأ فيالرد على إتهام اأدب "مراتشي -1  ن: ادعاءه أن هامان هو وزير يرعو " للقرآن بأنه أخ 
همة هو دعواهم  ص هبه الت

ّ
ي الكتاب ملخ

َ
رًا لفرعون لأن هامان كما يبكر سفر إستر  ف طأ القرآن ببكر هامان وزَ

ِ
نم

ي "المقدس كان شخصية شغل  منصب الوزَر لأحشيَروش ملك فارس وكان اسمه  ي  "هامان الأجاخم
َ
 وعاش ف

 لفرعون
ً
را ه السلَم، وليس وزَ  .فارس بعد قرون من عصر موش عل 

ه لَ وجب الَ لكن 
ّ
باه إلى أن ي فارس يَت

َ
ات أن قصة سفر إستر  عن هامان ف ب

كن ترجيح خطأ القرآن إلَ بإي 
ُ
بم

 وبغر  ذله لَ تك
ً
يا
ِ
؟!ن لهم حجاةو صحيحة تارنم

ً
 , أليس هبا عادلَ

ك زمام الرد للدكتور 
ر
ِ ] لِر

ّ
ي كتابه المتمر 

َ
 سامي عامري ف

ِ
: عرض و شبهات تارنم صّل [ فقد فنقديّة حول القرآن الكريم

ا.
ً
مة كعادته جزاه الل ير 

ر
ية المُحر ا بالمراجع الأكادبم

ً
ا مدعوم

ً
 ممتاز

ً
 تفصيلَ

 
 ر:يقول الكتو  المسأل

قِها"
ْ
 على صِد

 
د ُِ ء وا

ِ
ل تارجم ، ولَ يوجد دل  ابلىي ي الب

ْ
نم
 السَّ
ُ
ها ي  هود

ح
ع ن
رح
رافة اير

ُ
كملها ليست سوى خ حنر  ,إستر  بأ

هودية»قال    فقط من الِقاد المعاضَن ترى أن هبه القصة تعتمد على م إن ق1910لسنة « الموسوعة ال 
 
ل  قل 

 
ل

ية 
ِ
سس تارنم

ُ
كمل ليس سوى 1أ ية الواسعة من المفشَن المعاضَن ترى أن هبا السفر بأ قطعة من الِحيال ]، فالأغلب

ق ت  2[المحض  The New Oxford Annotated Bibleأو بعبارة تعل 
َّ
ا وإب

ِ
رح إستر  ليس تارنم

ْ
 سِف

ّ
ا ( فإن

رافة
ُ
 منها تفسر  أ ...خ

ح
د رَ
ُ
 4.ومعناه 3ل عيد الفوريم صأ

                                                           

  !هذا إثبات لأصل القصة لا تفاصيلدا1 

 2 "Comparatively few modern scholars of note consider the narrative of Esther to rest on an historical foundation. 

The vast majority of  modern expositors have reached the conclusion that the book is a piece of pure fiction" The 
Jewish Encyclopedia, ktav, 1925, 5/236 

 ة.لإبادة اليهود في الإمبراطوره عيي الفوريم: هو العيي الذي يحتفل فيه اليهود بدلاك الوزير الفارسي هامان الذي دبر مؤامرة3 
 4 603Herbert G. May and Bruce M. Metzger, eds. The New Oxford Annotated Bible with Apocrypha New York: Oxford University, 1973, p. 
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اء  ِ ي أي 
َ
نِيفاتٍ من هبا الِيع ف

ْ
ع
وا لِتن

ُ
ض ره عح

ح
هود قد ت : من الممكن أن يكون ال 

ِ وبالصياغة المهببة للآباء اليسوعيي 

ة . وقد ُاك المؤلف حول ذكرها قصة خيال  مِ الفارشي
ْ
  1.الُحك

 به على قِصَّ 
ُ

ض ن :ومن أهم ما يُعررح رِ إستر 
ْ
 ةِ سِف

وراة. وهبا المؤرخ الإغر1َ
ي غر  التر

َ
رْ ف

ح
ك
ْ
ب
ُ
و . هبه القصة لم ت ي هر 

ر
ي عاض الملك الفارشي المقصود دف

ِ
 ت ال

ْ إلى إستر  ولَ ما كان من أمرها. ل
ث ، لم ب ُ

ُ
ه
ح
ت ن  سر 

َ
ن كزركزن  ودوه  2إ

ان كانا من أوائل العائدين من ب2
ِ
ميا اللد

َ
زْرا ون

ح
انِ ع بِيه

ر
ا إلى. الِ

ً
ر  ل
ث ، لم ن ُ ابلىي ي الب  السنم

َ
ة ا قِصَّ صَّ

ح
ان ق

ِ
 إستر  ابل، واللد

ي السفر المسمى باسمها. 
َ
ء مما جاء ف  ولَ إلى أي شُي

حر الميت. 3 طوطات الب
ِ
رِ ضمن مُ

ْ
ف ْ على هبا السِّ

ح ُ
ر
ْ
 . لم يُع

4 
ْ
ت

َ
ض
ح
ف وْجَتِهِ عندما رح

ح
ضِبَ مِنْ ز

ح
ا غ رُ إستر  أن الملك الفارشي لمه

ْ
مُ سِف

ُ
زْع رح أن . يح ره

ح
ائِهِ ق مح

ح
د
ها لُِِ

ح
ال هِرح جَمح

ْ
ظ
ُ
 أن ت

 
ُ
ة داية الساذجة بدأتِ القِصَّ جعلها ملكة، ومن هبه الب ي بلَده ل 

َ
 ف
 
حث عن فتاة جميل ب وهبا  ....يعاقبها بأن يم

 الِحرافية. 
 
ل  ول 

 
ل فِ ل 

ْ
ل
ح
 أشبه بقصص أ

 الملك الفارشي إستر  زوج5
ح
خِب

تر  يمح
ْ
ن
ح
ا أ
ً
ي
ِ
هودي. من غر  المقبول تارنم ة. فهبا ة ومردياي وزَرا رغم أنهما على دين ال 

اطورَة الفارسية. وقد ذكر  فوق الكبر  للإمرم
 والت

 
ي ظل القوة الهائل

َ
 ف

ً
تِهِمْ، ياصة رْسِ بقوميه

ُ
از الف ِ

ر
عارض مع اعر ت يم

ٍ حَ 
ح 
يْل بِ

ح
 من سبع عائلَتٍ يَ

ه
جَ إِلَ وه

ِن ح رر  يح
ْ
وز ل أن ب ودي   أن الملك الفارشي لَ نم ا.المؤرخ هر 

ً
 3صْر

 ب  هبا الملكل الفارشي هي 6
يَح ْ ن ررح

ْ
ودي   أنها اق ِ Amestris. الزوجة الوحيدة المعروفة عند المؤرخ هر   بي 

 
. ولَ صل

ة ايَ  ة قائد فارشي ولم تكن عرم ِ  ايم
، كما أنها كايَ   4.اسمها واسم إستر 

ي هبا السفر، القرار ا7
َ
 من أهم المطاعن ف

َّ
ن
ح
هودية إلى أ  . أشارت الموسوعة ال 

ِ
هود وال ي لمزعوم بإهدار دم أعداء ال 

مٌ لَ دعامة
ْ
ع
ح
فب بعد ذله، وهو ز

ُ
ي لَ بد أن  ن

ِ
حدي المسلح ال رُ من الت صوه ت الِفُ ما يمُ

ِ ُ
 نم
ُ
ه
ه
ية ل، بالإضافة إلى أن

ِ
تارنم

 ال  
ه
بَ لهامان ضِد ل

ُ َ
ي ن

ِ
هود ال ء على قرار إبادة ال 

ِ
ل تارجم . كما أنه لَ يوجد دل 

ِ در من الأرستقراطيي  ب   5ود.هيم

                                                           

 302م، ص 1990محمد علي البار، الميخل ليراسة التوراة والعهي القييم دمشق: دار القلم،  1 
 159، ص  2م ، ط 1985هـ ، 1406على الإسلام الرهاض: مكتبة المعارف،  عبي الجليل شلبي، مفترهات المبشرين 2 
 3 4London: Westminster John Knox, 2004, p.2Jon D. Levenson, Esther, a Commentary.  
 4 82, 2/159Geoffrey W. Bromiley, International Standard Bible Encyclopedia Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 19  

 5 The Jewish Encyclopedia, 5/236 
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ي ذاك  .8
َ
ة ف ي سفر إستر  لأعراف الفرس القدبم

َ
الفة كةر  من الأعراف المبكورة ف

ِ
هودية إلى مُ أشارت الموسوعة ال 

 إلى زوجها، وتقسيم 
 
 الملكة رسال

ح
رْسِل

ُ
 ت
ْ
ن
ح
، وعدم إمكانِ أ ي الحريم

َ
وا بنساء الملك ف

ُ
صِل
تر ماح للأجايَب أن يمح الزمان؛ كالسَّ

اطورَة إلى  ي رفض السجود لمقا 127الإمرم
ِ
هودي ال  1.طعة، وعدم معاقبة هامان الوزَر لمردياي ال 

عوبِ 9
ُّ  السث

َِ ي 
 بح
 
رَِد

ح
ُ ف شُِ

ح
عبٌ مُنت

َ
 ش
ُ
هود زمن الملك الفارشي الحاكم إبان القصة المزعومة: يوجَد ي وصف ال 

َ
. جاء ف

 
ُّ  السث

ِ
 جَميع

َِ الِفُ سُيَح
ِن ُ  
هم ن

ُ
ت
ح
، سُن

َ
تِه

ح
ك
ح
مْل ِ مح الِيم

ح
ق
ح
 أ
ِ
ي جَمِيع ِ

َ
لِك تإستر  ف

ل المح
ِ فظون سُيَح (. وهبا 8/3عوب، ولَ نم

ِ الفرس ونان لَ بي   ال 
ِ هود بي   طبق على ال 

ِ   2.الوصف يم

ي عام 10  القصة مردياي كان من سنم
ُ
ل
ح
ط الث من ُكم الملك 6/2ق م تإستر   587. بح ي العام الث

َ
ه ف

ّ
 فإن

 
(، ومن ي

لِ أي حوالىي عام 
وه
ن
كزركزن  الأ ب أن تكون ق. م يكون  482الفارشي إ ب  إستر  نم

َّ
ن
ح
قد بلغ المئة والعشَُن عاما، كما أ

ة عجوزا. 
ر
ي هبه الفر

َ
 ف

ي أن هامان رجل 11
َ
وناب رُ الِص السبعينَي ال 

ُ
ك
ْ
ب ِ يح ي ُي 

َ
ب هامان؛ فف َ ي نَح

َ
رِ إستر  ف

ْ
. اضطراب ترجماتِ سِف

ي تإستر  
َ
ي إلى أن هامان رجل 10/16مقدوب ّ »(، يبهب الِص العرم ي  . (1/3تإستر  ت« أجاخم

ي سفر استر  الِاقد جون د. لفنسون
َ
اكمة ف

ر
ية المر

ِ
ارنم قه على هبا السِّ  3دفعت المعضلَت الت ي تعل 

َ
فر: أن يقول ف

ي سفر 
َ
ية ف

ِ
ارنم ث  ستر  على قدرٍ أالإشكالَت الت

ح
 ن 
ْ
ن
ح
سِ، أ

ه
قِ بالكتاب المقد

ِّ
له مُصد

ُ
نِعُ ك

ْ
ا يُق  عظيم من الضخامة بم

َّ
ي  ه ِ
َ
ف

ةِ هبه الرواية. ل ب. لوكن وَرفع  4صِحَّ  
وفسور إشاي  ةِ هبا السفر  -الرم

ح
ن
ْ
فَ مُِ

ْ
ِ سَق ء من المحافظي  كاديم وهو أ

ية هبا الكتاب
ِ
كِرُون تارنم

ِْ ا يمُ ب له الِقاد المعاضَن تقريم
ُ
 ك
َّ
ن
ح
وم؛ بإقرارِهِ أ حفظه -كلَم الكتور سامي عامري "اهـ   5!!ال 

 6.-الل وبارك فيه

  تخيلف
ّ
ونه  مغي أن ي يعترم

ِ
 يالص بل يصفونه ب هبا السفر ال

ً
 من خيالَ

ً
ية"المعملَ

ِ
 تارنم

 
نفسهم أهم  "هزل

ء 
ِ
الفة القرآن ل خطأ تارجم

ِ
ون مُ تطيع ل !صبح هبا السفر حقيقة مطلقةأفعند مُاكمة القرآن  !يعترم

ر
ن ن

 !الَستيعاب لكن لَ بأس فهبا ُال الَستشُاق

 

 

                                                           

 نفس المصير السابق 1 
 5/236نفس المصير السابق  2 
 أستاذ اليراسات اليهودهة. درّس في هارفارد وجامعة شيكاغو. حصل على عيد من الجوائز العلمية الكبرى. Jon D. Levensonجون د. لفنسون  3 
 4 ntary, p.23Jon D. Levenson, Esther, A Comme 
 5  Israel P. Loken, Esther, Loken Expositional Commentary Xulon Press, 2007, p.20 
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هناك آلهة ه ومّرة يقّرر أنه دعي اأدلوهعة وحدس القرآن مّرة يقّرر أن الفرعون الكن ألي -2
ضّ أخرى معه كما في آية } رح

َ ح
سّدُوا فّي اأد فح مَهُ لّيُ تَذَرُ مُوسََٰ وَقََح

َ
نَ أ عَوح مّ يّرح  مّن قََح

ُ
لََ َ وَقََلَ المح

تَكَ   ؟[127{ ]اأدعراف: وَيَذَرَكَ وَآلّهَ
ا للد 

ً
د
ّ
د  كتور سامي عامري وكتابه الماتع ]نعود مُب

ِ
  يّة حول القرآنشبهات تارنم

ِ
: عرض ونقد[ وال ي قسّم الرد الكريم

:على هبا الَ ِ  ستشكال على وجهي 

 الوجه الأول:

عا لَختيارات  ب
 تأفل ي 

 
، وتظهر عبادتها وتزدهر ي ، جلها مُلىي

ِ ة، يقارب عددها الألفي  ي مصر آلهة كةر 
َ
كايَ  هناك ف

 
 
  ,رأس الول

 
تارون الآلهة الرسمية للدول

ِ
  ,فقد كان الفراعنة نم

ْ
ت
ح
ب ل
ُ َ

له ن
ِ
ي ا  ول

َ
لآية. وهو هبه الآلهة إلى فرعون ف

ة ه فرَق من المفشَّن منب قرون، قبل أن تكشف الآثار المصرَة القدبم ه إل 
ّ
فقد , ن الفراعنةعن أخبار أديا معنَ يَب

ي 
َ
 2ه"وغر  ذل 1وقيل: الإضافة هي على معنَ أنه شُع لهم عبادة آلهة من بقر وأصنام" هـ(:754قال أبو حيان تتوف

ا أن مه
ح
  وأ

ح
ه مسكون بروح الآلهة. قال ابن  ,فرعون قد جعل نفسه الرب الأعلى والإل الأوُد

ه
ن
ح
ةِ أ  مِنْ جِهح

َ
باك

ح
ف

ه: عاشور  ي تفسر 
َ
 " ف

ْ
ع  مح

ُ
وْن
ح
 فِرْع

َ
ان
ح
ك تِهِ، وح مح

ْ
يِد تِهِ وح وه

ُِ  يمُ
ح
 إِلى

ُ
وْن
ح
سِبُ فِرْع

ح
ت
ِْ ي يمح ِ

ِ ه
وح ال

ُ
امِ ه

ح
صْن
ن ْ
بِهِ الأ

َ
م ه

ح
ظ
ْ
ع
ح
 أ
َ
ان
ح
ك ا وح

ً
ود
ُ
د

ينِ، وح  ابْنَ 
ِّ
 لِلد

ُ
ب
ُ
ف
ح
مُن
ْ
وح ال

ُ
 ه
ُ
وْن
ح
فِرْع

ح
ولِ، ف

ُ
ل ُ
ْ
ةِ الح

ح
قِيد

ح
وِ ع ْ

ح َ
 ن

ح
لى  عح

ُ
ة هِيه

ح
ل ِ
ْ
 فِيهِ الإ

له ْ َُ  
ْ
د
ح
ق ةِ، وح لِهح

ْ
 الآ

َ ح
 إِل

 
د  يُعح

َ
ان
ح
  ك

ح
ايَ

ح
ك ، وح  مِصْرن

 
ُ
ه
ْ
ن
ح
 ع

ح
الى عح

ح
 ت
ه ه
 اللَّ

ح
ك َُ ا  مح

ح
ةِ، ك لِهح

ْ
 لِلآ

ٌ
 طاعة

ُ
ه
ُ
ت
ح
اع
ح
ناَ رَبُّكُمُ افَقَ }ط

َ
عَْلَ الَ أ

ِ " [24الْامعَت : ] {لَْْ
ح
صَصِ  ]إِل

ح
ق
ْ
 38ال

"3 
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ؤَد ذله ما جاء عن فرعون ع  ،وَُ ة لرخمر   
اي 
ِ
ة ال ي نقش السر 

َ
الث وأمنحت-ف س الث

 
يب

 
ب الوزَر إبان ُكم ن

ي 
َ
اب  :-الث

" 
 ه
مس عندما لقد ]رأي  ِ عندما يرتفع، قرص السث (، رع سيد السماء، ملك الأرضي  ي

ر
ي شكل تالحقيف

َ
[ شخصه ف

، كل العامةيظه
 
، كل رجال العائل ِ  1"ر نفسه... القادة يركعون ل كل المصريي 

، وكان لقب ابن  ي
َ
اب ي مصر، وكان يالقا، كما أنه كان يُعترم أبا لرمسيس الث

َ
لقد كان رع أُد الآلهة القومية الرئيسة ف

ي  رع أُد الألقاب الملكية، وقد بنَ ل رمسيس
َ
اب  ".معبد أبو سنبل"الث

 ِ ي الصرف. والمطابقة بي 
َ
اب  الفرعون والإل رع، تفش أن يكون الفرعون هو الإل الأعلى على المستوى الإبم

ي 
َ
اب رِ رمسيس الث

ْ
د
ح
وّ ق
ُ
ل
ُ
ل  -ومن المظاهر العجيبة لِع  

 بنَي إشاي 
له
ح
ذ
ح
ي أ

ِ
ي ما ج -المرجح أنه الفرعون ال

َ
ي نقش ف

َ
اء ف

ي رمس
َ
اب  رمسيس الث

ُ
بُد
ْ
ع ي سُنبل؛ حيث يح ي أبم

َ
مسالمعبد الكبر  ف

ه قرص السثَّ ي والمعبود عل 
َ
اب ُ إلى يس الث ر  ل

ث ا ن ُ ؛ بم

. ي الإلهي
َ
اب   2طابع رمسيس الث

ة للوزَر   
اي 
ِ
ة ال ي نقش السر 

َ
ي تفش دعوى الفرعون أنه الإل الأوُد على الحقيقة، ما جاء ف

ومن الِقوش النر

ع ي أُد جدران قرم هبا الوزَر  ,رخمر 
َ
ا؟ ما هو م:" فقد جاء ف ه إلما هو ملك مصر العل 

ّ
 لك مصر السفلى؟ إن

عاملَته. ]هو [ أبو ]كل الِاس ِ فسه ,وأمهم [نعيش بم  3...."لَ مةيل ل ,وُده يم

                                                           

 :نص النقش - 1 

K. Sethe, Urkunden Der 18. Dynastie: Historisch-Biographische Urkunden, 1909, Volume IV, J. С Hinrichs'sche Buchhandlung: 
Leipzig, IV 1077, 13-14 . 

 ترجمة النقش: -
A. H. Gardiner, "The Autobiography of Rekhmerë", Zeitschrift Für Ägyptische Sprache Und Altertumskunde, 1925, Volume 60, p. 

68. 
 2  L. Habachi, Features of The Deification of Ramesses II, 1969, op. cit., Plate II(a) 
 .لمعأ اللهو ،ليلد عشر لا نم هيلع سيل ملا كو  ةمو مذم ةفز امج ،نياثلا سيسمر  وه نآر قلا في روكذلما نو عر فلا نو كب مز لجا و :باتكلا قسنم لاق
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ي القرآن من يرم عن أن فرعون قال للملأ من قومه الأشُاف والسادة 
َ
ي قرم هبا الوزَر مطابق لما ف

َ
والِقش السالف ف

ه واُد لَ شَُه ل
ّ
ة ولَ أُد فوقه. فالفرعون هو من الِ  ,إن ي ثقافة رعيته-احية العمل 

َ
ا الِاسمن يم   -ف  .ده أمر ديَ 

: ي
َ
اب  الوجه الث

ا، من جهة السلطان ه عمل  تهي إل  ِ عنَ أن الأمر يم لَ سلطان ف ,ياطب الفرعون قومه أنه الإل الأوُد لهم؛ بم

ومي مهران طبيعة ألوهية فرعون ح عالم المصرَات د. مُمد يم  ث ا يُظهِرُ وجه اعتبا ,فوقه. وب  ه الإل الأوُد على ر بم

، بقول: ُكومة  قبل الميلَد  3200استطاع مُؤسّس الأشة الأولى أن يكون لمصر، حوالىي " الوجه الواقغي العملىي

 
ٌ
لطات، ُكومة له السُّ

ُ
ِ يديهِ ك مع بي  ب ي أن نم

َ
اح بعيد المدى ف ب

َ
تِبَ ل ن

ُ
ي ك

ِ
  مركزَة قيَة على رأسها الملك المؤل، ال

دث فيها وخي منه، قامت على أسس كان الملك فيها هو المحو   ما نم
، وكل 

 
ي الول

َ
عث الحياة ف ب

ي ي 
وح النر ر، بل الر 

رِ رعاياه، إل 
ح
ظ
ح
ي ن
َ
 فهو، ف

 
َة، ومن ي ث ي هيئة بم

َ
 ف

ح
د سَّ ن ب

 ح
ي ن

ِ
 حُور، ال

ه
، وهو الِإل ية عميقة الأثر، فهو الإل العظيم

ِ ديم

ه من الآلهة الأخرى فيما  ان، يتساوى مع غر 
َ

الىي فل حق الَتصال ب  ه خي على شكل إن
م، ول لها من حقوق، وبالت

قدن   ه من الآلهة، من المهابة والت بِهِ، ما لغر 
ْ
ع
َ
  .على ش

كمها إل،  كيد بأن مصر نم أ ه الحضارة المصرَة هو الت ي قامت عل 
ِ
ومن هنا كان الأساس السياشي والَجتماعي ال

الّ على عرش الكنانة غر  مُدود المعرف لَد، ومن هوأن هبا الإل الحب ي الب
َ
نا  ة والمقدرة، وأنه على علم بكل ما يدور ف

تصرف فيها  ينه، يم مْرًا، ورعيته ملك بم
ح
، إذ كايَ  كلمته قانونا، ورغبته أ

 
لِكل والول

ِ المح فرق بي 
ُ
كان من الصعب أن ت

، والحروب تقوم من أجل شهرته
ُ
ه
ِن
ِ
 خزاي 

ن ح
مْلأ

ى لِتن
ه
د
ح
ؤ
ُ
ه ت ب ِ

اي  ن
َّ

رِهِ ، والعح  منر شاء، وهكبا كايَ  الصَر
ْ
قام وإعلَء ذِك

ُ
ائِرُ ت مح

رِهِ، وكل  أملَك
ْ
د
ح
ا لِق
ً
َف ث

ر
ا ل، وب لَد يالصة ل تكربم حَ لم الب ن

َ
صِيبخلوق ما أن يكون ل فيوهي حقه فإذا سم

ح
، ها ن

اء ث ها عندما ن 
 
د ل
رح
ر ْ  هبا  لَ يعدو أن يكون عارَة ن ح

ّ
 1"فإن

تلف
ِ
ي مصر آلهة معبودة مُ

َ
ت إ ,ةباختصار، كايَ  توجد ف كون آ [,آلهة الفرعون]عترم لهة قومية، لأن صعودها لت

سدا لآلهة  ب
 
ة باعتباره ن ايَ  ي مصر من جهة إبم

َ
تاج موافقة الفرعون ومباركته. وكان الفرعون الإل الأوُد ف نم

ا فيها ومن فيها ا باعتباره ماله مصر بم ي لَ كلمة تعلو كلمت ,السماء، وعمل 
ِ
 .هفهو الماله والملك، والحاكم ال

ا-سامي عامري  .د رد  هـا
ً
 .-جزاه الل ير 

يب ؟ هل سيتوقف عن التن النهار ةبعارأسط  من نور الشمس في نوره  ق  ويُذعن لْ للّادينى الطرف ايييشتح لاه -3
جكو  راءفي حاويات المستشرقين الذين أض  سهم العامة قبل الخي   ؟ للَسف لا ا على أن ق 
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 ذل
 
هومن أمةل ارلز كيبليستون أمةال ه ما ذهب إل  ث

ر
ي كتابه فرَدرَه ن

َ
ي القرن العشَُن ف

َ
  Jesus» ف

Christ Or Mohammed»  مدراش  1ة!للقول أن هبه الآية بالأصل مقتبسة من المدارش الأجادي

حوم ِ والمدارش  ,«Exodus Rabbah »  مدراش خروج رباهو  «Tanhuma Yelammedenu»   اي 

كون من الأجادية ببساطة هي  ت اح عرم أزمنة متفرقة وي  ي كتبها الشث
نصوص مضافة كمواعظ للعهد القديم والنر

ب 
ي المعابد، واي ّ

َ
ي ألقوها ف

ح القصصي على سبيل الوعظالمواعظ النر كن أن  ,عوا فيها الأسلوب الأجادي أو الشث وبم

 
ً
كل متفرق زمنيا ث   .نقول أنها أقرب إلى تفاسر  ظهرت مضافة للعهد القديم نم

ي من والِص 
ِ
الىي ال

حوما"الت ِ وقال الرب :" صلى الله عليه وسلمالرسول هو ما زعم المستشُقون بأنه مصدر  14الفصل  "مدراش ي 

ي الصباح وقف أمام فرعون، فإذا هو يارج من الماء" تخروج 
َ
ر ف

ّ
(. لماذا ذهب فرعون إلى الماء 16: 8لموش: بك

َر كان يفتخر بأنه إل اكر؟ لأن الشث ي الصباح الب
َ
ي  ف

َ
له خرج ف

ِ
هاب إلى الماء لقضاء ُاجته، ل

ِ
تاج للد  لَ نم

 ِ لَ يراه أُد وهو يقوم بعمل مهي  اكر ل   "الصباح الب

ي كتابه 
َ
ِ قل لِا ألَن هاوزر ف سيم

ّ
 تفسر  الكتاب المقد

ِ طل هبه تاري  ب
ُ
:"الفرضية المضحكة, وَق ما يم ي

ر
ش ار مدول الآب

كون من جز  ت ِ ئخروج رباه يم ي الأول مِ  ,ي 
َ
ي ف ي مِ  [1-10خروج ] دراش تفسر 

َ
اب ي والث

َ
-12خروج ]دراش مواعظ ف

يبول زونز عام  [,40 هودي ل  ي 1892يؤرخ الحايام ال 
َ
اب كمل يعود إلى القرن الحادي عشُ أو الث م بأن العمل بأ

هودي  ال 
ِ اري  ي الت

َ
ِ يعترم موشيه هر  الأستاذ الفخري ف ي ُي 

َ
  عشُ ف

ّ
زء الأول متأخ الىي لَ ر عأن الحب

، وبالت ي
َ
اب ن الث

َة يؤر  امعة العرم ي وعميد الحب ي أقسام الأدب العرم
َ
يه قبل القرن العاشُ. وَؤكد أفيغدور شينان الأستاذ الفخري ف

زء الأول يعود إلى القرن العاشُ    2."أن الحب

هودي:"  ي قاموس أوكسفورد للدين ال 
َ
ده ف ب

َ
د ذله ما ن

ّ
ك أ ي الار دمِ وَُ

َ
بيا ف

َ
ِ قيح متأخر ن قرن ش خروج رباه هو ي 

ا  ب ها غل العاشُ تقريم  العةور عل 
 
ي ي

حوما إلى الِحروجلمواد المدراشية النر ِ ي مدراش ي 
َ
ا ف أت مع ... ور الب ث

َ
ي ن

ا المواد النر بم

الث عشُ  ي القرن الث
َ
ا ف ي إسبايَ 

َ
 الَستشهاد ب  هبا المدارش لأول مرة من قبل مؤلف

 
 3".المحرر نفسه، ي

ي إ
َ
ي نفس الكتاب ونفس الصفحة, وذله ف

َ
ا لألَن هاوزر وف

ً
دد حوما, حي طار كلَمه عنونعود مُب ِ دارش ي  ث مح

ده يقول: ب
َ
موعة من المدراش الوعظية عن أسفار موش الِحمسة " ن حوما مُب ِ

ي إصإن أدب ي 
َ
 نقلها ف

 
ي ي

دارات والنر

ائع  ...ةعديد  السث
ِ اري  اسعلالت حوما هو أوائل القرن الت ِ   4."لأدب ي 

                                                           

 1 y F.S Coplestone  P80Jesus Christ Or Mohammed b 

 2 P133   , Volume2atsonA History of Biblical Interpretation by Alan J. Hauser and Duane F. W   

 3 SECOND EDITIO   P262  THE OXFORD DICTIONARY OF THE JEWISH RELIGION  

 4 P133   , Volume2A History of Biblical Interpretation by Alan J. Hauser and Duane F. Watson 
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د كبله  ب
َ
امعة واشنطنبرانون وَلر أستاذ الراسات الإسلَمية ورئيس قسم مقار ون ب اء ر  نة الأديان نم ِ ه على أُد أي 

ّ
د

هودية يقول:"  وا خرافة اقتباس القرآن من المدارش ال 
ّ
ن ب
ين ي 

ِ
 ال

ّ
ث سباير يد ن 

َ
رآن كان يعتمد عي أن القإذا كان هاير

كل مباشُ على مدراش  ث ي مدراش خروج رابا  [خروج رابا]نم
َ
 إظهار أن المواد الموجودة ف

ً
فسيكون من الصَروري أولَ

قا أقد  
اطا وي  ب

ط اري  ب
ها تري  افظ عل  ي نم

َة النر فسر 
د الت قال 

ضح من أجزاء من هبه المدراش أن الت ت م من القرآن، ويم

 ِ ي ذله مدراش ي 
َ
ا ف هأ... وكلها يصعب ت. ومدراش تكيَن رابا ..وما حبعدد من الأعمال المتأخرة بم

ِ
ا إلى ما قبل رنم

ال مدراش خروج ر  ,القرن السابع ِ
ر
ح سباير كيف وصل  هبهوَؤرخ العلماء اير ث ا لَ ب 

ً
 ابا إلى القرن العاشُ، وأيض

 1."القراءة الحايامية إلى القرآن

رها 
ّ
جااوز الأمر ذله إلى كون هبه المدارش ليست فقط متأخرة عن الِص الإسلَمي بل فيها علَمات على تأث ت بل يم

ي جبه وليس العكس, كما يبكر ذله 
َ
ية ف ِ يل أستاذ الراسات اليم ب ي مدار :" امعة إيلونمايكل برنم

َ
ي ]ش ف رابم

عازر حوماار مد]و  [ ترجوم جوناثان]، و [إل  ِ توي على  [ش ي 
 
 ما إذا كايَ  هبه الأعمال ن

 
بغض الِظر عن مسأل

ي 
توي بلَ شه على بعض المواد النر

 
ة أو أنها على العموم مبكرة جدا، الِقطة المهمة هنا أنها ن ة أصل  مواد قدبم

ي الواقع ليست فقط متأخرة في
َ
كننا وصفها بأنها مواد ف أي أنها تعكس  [إسلَمية]ما بعد ظهور الإسلَم، ولكن بم

ة ي خضعت للهيمنة العريم 
ي العام للإسلَم على المجتمعات غر  المسلمة النر

َ
قاف أثر  الث

  2"الت

د ما سبق وَقول:" 
ّ
ك أ ي نفس الصفحة من كتابه ل 

َ
يل وف ب ددينبل وَعود برنم

ر
ي ل لطالما كان العلماء مر

َ
لغاية ف

هودية للكتاب المقدس قبل الَزدهار الكامل الإ ات ال  فسر 
ا على الت

ً
ة أن يكون للمواد الإسلَمية تأثر  اف بإمكايَ 

ر
عر

، ومن أهم هبه  أثر 
ي يصبح فيها من الصعب إنكار هبا الت

ي العصور الوسط، وهي الِقطة النر
َ
ة ف قافة العريم 

للث

هود العناض هو الأدب الأجادي وعلَقته بالم  لكتاب اساطر  ال 
 
ي مراجعة هيلر الطيَل

َ
 روَات الإسلَمية الموجودة ف

ي مواد تالمدارش( المتأخرة
َ
أثر  الواسع للمواد الإسلَمية ف

ي يؤكد فيها هيلر على الت
ِ برج، والنر

َ
  ..".للين  جير

ر إسماعيل التي يُرجّح تاريخ ك -4 على  وتحتا تابتها إلى ما قبل القرآن والتيوماذا عن مّدراش الْي 
 ؟مسألة تأليه يرعون لنفسه

, مُب 
 
ل
َ
ب
ُ
ت قدموا من مكانهم قيد أ ِ لم يم ة فإن الملَُدة وأساتبتهم من المستشُقي  ان   ال 

 
ا حنر مع هبه المحاول

ً
دد

ا تبروه الرَاح, وهما:
ً
صبح هشيم حطم عندها آمالهم الضعيفة لت ت ِ ي  تي  ِ كبر  ة صخرتي 

ّ  لماذا؟! لأنه ببساطة ب 

                                                           

 1
 r  P39Moses in the Quran and Islamic Exegesis by Brannon M. Wheele   

 2  THE GOLDEN CALF  BETWEEN BIBLE AND QUR'AN by Michael Pregill  P314  
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 الصخرة اأدولى:
ة, مةل آيات سورة الِ 

ّ
ي مك

َ
ه فرعون لِفسه أول نزولها كان ف ي روت لِا قصة تأل 

ة النر زعات, اأن الآيات القرآيَ 

ارك وتعالى  ب
ناَ۠ رَبُّكُمُ ( 23) فحََشَََ فَناَدَىَٰ }يقول الل ي 

َ
َٰ ٱفَقَالَ أ عَۡلَ

هُ ( 24) لَْۡ خِرَةِ ٱ نكََالَ  للََُّّ ٱ فأَخََذَ
 لْۡٓ

نْ }لقصص, يقول الل سبحانه وتعالى سورة ا وآية {(25) لأُۡولََٰٓ ٱوَ  هَا المَْلَأُ مَا علَِمْتُ لكَُم م ِ يُّ
َ
وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ياَ أ

لِعُ إِلََٰ إِلَٰهِ مُوسَََٰ وَإِ طَّ
َ
َّعَلَ ِ أ حًا ل يِ فاَجْعَل ل ِ صَْ ِ ظُنُّهُ مِنَ إِلَٰهٍ غيَِْي فأََوْقِدْ لِ ياَ هَامَانُ عََلَ الط 

نِ ِ لََْ
 .{(38) الكَْاذِبيَِ 

ي ذله
َ
يتان بالإجماع ولَ يلَف ف

ّ
ي 1وسورتا الِازعات والقصص مك

َ
هودي ف ا غياب العنصر ال  ِ , ومن المعروف ليم

ي   قبل ميلَد الِنم
عةة أو بعدها بل حنر ة وحنر فيما جاورها من المُدن كالطائف وما شابه ذله سواء قبل الب

ّ
مك

 
 
م. لم يُعرف تواجد

ّ
ه وسل  عن مدارشهم  صلى الل عل 

ً
سة فضلَ

ّ
 عن تواجد كتبهم المقد

ً
هود هناك, فضلَ لل 

ه وسلم يإقتباس المعلومات  ي صلى الل عل  ا سيقوم الِنم
ً
! فمن أين إذ فهي كلها المكتوب أو السث ث ة لها سواءً نم ارُ السث

ه فرعون لِفسه؟! قة بقصة تأل 
ّ
يّة المتعل

ِ
ارنم  الت

ة:  الصخرة الثات ب 
ي كعادته 

اب السسيُحاول السوفسطاب 
ّ
ت
ُ
ي الأفلَم وك رخم

ِ
ة ل  المرواغة وتقمّص دور مُ قد قول لِا "ينارَوهات الِحيال 

ام إلى  ي بلَد السث
َ
هود ف ام, ومن المعروف كبله أن كان هناك تواجد لل  من والسث و ال 

َ
ارتها ن ب

 
ث ن رف عن قرن 

ُ
ع

ا من 
ً
ة المنوّرة, فما المانع إذ ِ ي جايَب تواجدهم حول المديم ي  تأحبارهم المعلوما قد نقل عن صلى الله عليه وسلمأن يكون الِنم

النر

ف قرآنه؟! ي تأل 
َ
 " ستساعده ف

زعبلىي هي أنه لم يُ 
ُ
و الِح ي والإجابة عن هبا السينارَ ي ح صلى الله عليه وسلمعرف عن الِنم

َ
ِ ف ام سوى مرّتي  و السث

َ
 ن
ٌ
ارة ب

 
ياته, وكلها ن

ام ولقائهما بالرّاهب نم  و السث
َ
م مع عمه أبا طالب ن

ّ
ه وسل عةة! الأولى هي قصّة سفره صلى الل عل  ى, ر  قبل الب

كرة السمه أن هبا اللقاء كان لمرّة  ِ أصحاب ذا ي   
ي ُاجة إلى تبكر  الملَُدة السوفسطاي 

َ
ا لسنا ف

ً
اُدة و وطبع

ي  هم بأن ال 12حينها  صلى الله عليه وسلمفقط وكان عمر الِنم ي ُاجة كبله إلى تبكر 
َ
ا آخر مةر  سنة, ولسنا ف

ً
 رواية لم تبكر شيئ

                                                           

 في حّجتنا لأنه لا علا 1 
ّ
ة له بالآهة قبالنسبة لسورة القصص هناك بعض الآهات التي حيث حولها الخلاف في هل هي مينية أم مكية , وهذا الخلاف لا هؤثّ

 التي حكت إدّعاء فرعون للألوهية
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بوّة اهتمام غر  لقائللَ ِ ي طالب يم ه لأبم هود لَ من  ن أخيه, وليس فيها أي ذكر أو إشارة إلى لقائهمبهم به وتبشر  بال 

ب ولَ من بعيد!  1قري 

ي شبابه والث 
َ
ة كايَ  ف ة  صلى الله عليه وسلمايَ  ب ِ يدنم ال أم المؤمني   بم

ً
ارة ب

 
ي ن

َ
ام ف ي  -رضَي الل عنها-لمّا خرج إلى السث

َ
وقد رافقه ف

 
ّ
ه وسل ي ُك تفاصيلها وما وقع ل صلى الل عل 

ِ
لَمها ميشة ال

ُ
 غ
 
ل ان ل بالِبوة م من شهادة أُد الرهبهبه الرُ

جاارةإلى جايَب إخبا ي الت
َ
ه وصدقه ف ين جعلَنا ره عن أمايَت

ِ
ا فهبه الرواية رغم طولها وتفاصيلها ال

ً
د
ّ
د ... ومُب

د فيها أي إشارة ولو ضعيفة ع ب
َ
ب ذكرها لم ن

ّ
جن ي يَت ناقشهم ن لقاء الِنم هود أو جلوسه معهم ل  م  بأحبار ال 

ّ
عل ت ويم

!منهم كمّا يدعي مرضَ  ِ ي   
  الِفوس من السوفسطاي 

ف الِحيالَت والأوهام سوى  موهم صنعة تأل 
ّ
ين عل

ِ
ِ ال ِ وأجدادهم المستشُقي  ق للملَُدة المرواغي  ب الىي لم يم

بالت

هم  ي مُاولت
َ
ان سبق ذِكرهما ف ت

ّ
ِ الل ي 

ت خيارَن أُلَهما مرّ: إمّا أن يعتمدوا على الشدية الإسلَمية المتكوّنة من الروايم

افٍ ض لعم فرضيتهم وبا
ر
ا فيها من إعر ا عن أنفهم بالتسليم الكامل لها وبم

ً
ِ رُغم ي  الىي هم مُطالب

بوّته لت ِ من  ،صلى الله عليه وسلمي  يم

ة! 
ّ
هد لهم بصحة ظنونهم الهش ث ا ن 

ً
تفيدوا منها شيئ يان أنهم لن ن 

َ
 دون ن

يّة أخرى بعيدة عن الشدية الإسلَمية
ِ
نقيب عن شواهد ومرّوَات تارنم اولوا الت تهم وَا تدعم خيالَ  وإمّا أن نم

ا:
ً
دد حتة  للأسف مُب نون الب

ّ
ي لهم؟! لم يعد أمامهم سوى الظ

ر
م يتشبّةون به! فماذا بف

ر
ء مُر

ِ
ل تارجم لَ وجود لأي دل 

قلَء 
ُ
ن معشُ الع

َ
 ( ون

ِ
طوطات,...إلِ

ِ
ء صحيح بأنواعه المختلفة ت روايات مسندة, مُ

ِ
العارَة من أي مصدر تارجم

 عن 
ً
 تامٍّ عن إقامة وزنٍ لها فضلَ

ً
ي غنَ

َ
هم باختصارٍ شديد مف

ّ
نَّ لََ وَإِنَّ انَّ ۖإِن يَتَّبعُِونَ إِلََّ الظَّ }ناقشتها, لأن لظَّ

 [ 28]الِجم :  {يُغْنَِ مِنَ الحَْق ِ شَيئْاً

 ظة سريعة ومهمّة:حومل

هودية  أن المدارش ال 
 ّ
ت مظل

 
ا ن
ً
دد فاف مُب اول المسفسط الإلت

ُ
لم  نَي بالأمر (المع هو ش الحرم إسماعيل اتمدر  قد نم

ا من استشهد ب  ها من الِصارى أمةال 
ًّ
ي
ِ
د تارنم ب

َ
هود فقط بل ن وم المستكن ُكرًا على أحبار ال   – 345يجي ت جر 

ي بدورها  م (, 420
ي استفادها من مدراش الحرم إسماعيل والنر

وم النر فلماذا لَ يكون الِصارى قد ورثوا علوم جر 

ي  سيستفيد  وت ا ؟صلى الله عليه وسلممنها الِنم ب
وم(ت ادهستشهوبغض الِظر عن صحة ي  دراش أي جر  ِ سماعيل من عدمه الحرم إ  بم

ب ولَ من اعد المسفسط لَ من قري  ان وضع فهبا لَ ي  همّنا لأنه لَ ن  ء, فلَ زال  الصخرتان اللت ناهما بعيد بأي شُي

ي 
َ
تطع ب  هبه الَ ف تان ولم ن 

ِ
جو طرَقه شامُ ِ ة أن يم

ان  فافة الب
 , لماذا؟!من الإلزامات السابقة لت

  يةتزال أمامه  لَ لأنه
ّ
ه فرعون لِفسه مك  تأل 

 
ي ذكرت مسأل

 كون الآيات النر
 
 .معضل

                                                           

 أن أصلدا مشهور عني أهل السير, وهذه الشهرة من 1 
ّ
لأمور التي ا على الرغم من النزاع الشيهي بين أهل العلم حول سني هذه القصة وصّحتها من عيمها إلا

 والله أعلم .هستأنس بدا في أخبار السيرة
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 ي ولَ تزال أمامه معض  أن الِنم
 
ي حياتهصلى الله عليه وسلم ل

َ
ِ ف ام سوى مرّتي  رج إلى السث

ِ
لَمية حسب الشدية الإس لم نم

دم خيالَت وفرضيات 
ِ  
هنا فإنها لَ ن عةة, والشدية الإسلَمية كما سبق ويَبّ ي شبابه قبل الب

َ
وكان ذله ف

هم لو أيبوا ب  ها! الملحدين الم  عل 
ً
 ضحكة بل ستكون وبالَ

  لو 
 
ي ُال

َ
ة على أنه من نقل  أراد وضف على ماسبق ف ة أير 

 بان 
 
ي إقحام ورقة بن نوفل كمحاول

السوفسطاب 

ومعلوم  بب كو  سيكون قد أوقعهنا  صلى الله عليه وسلمإلى الرسول  جر  ا عن سابقتها نم
ً
ي مصيبة لَ تقل حجم

َ
ن نفسه ف

ث بعد  لَ، مع صلى الله عليه وسلم مُمد بعةة ورقة بن نوفل لم يلب بوته اإلَ قل  ِ افه يم
ر
ناض  صلى الله عليه وسلمعر

ُ
 ...1ه ضد أعدائهوأنه سي

هادة ورقة بن نوفل على فهل سيأيب المسفسط ث وّة مُمد نم ي   صلى الله عليه وسلم يَب
ُاول  كما تقول الشدية الإسلَمية النر

اج سفسطته؟!  ها لإيَت     الإعتماد عل 

 ب
 
ام الغرض، والوفاء بالمقصود، وهبا آخر هبه الرسال

 
ي هبا ب

َ
ام كرمهلعل ف

 
 تعالى. عون الل وحسن منه وب

ارِ  نيْاَ حَسنَةًَ، وفي الآخِرةَِ حَسنَةًَ، وقنِاَ عذَاَبَ الن َّ ِناَ في الد ُّ ناَ آت َب َّ همُ َّ ر  الل َّ

ِ على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين همُ َّ صل   الل َّ

 وكان الفراغ من إخراجه على هيئته هذه

 عصر يوم الثلاثاء، أول ذي الحجة

 لعام ست وأربعين وأربعمائة

ية  وألف من الهجرة النبو

 على صاحبها أزكى

 سلام وأطيب

 تحية.

                                                           
  6982و  3راجع صحيح البخاري , الأحادهث برقم  1 

يِرَ على ضبطه من محتوى الرسالة، ومن وقع نظره على شيء من الخلل أو قير من الزلل، فليسيل -عفا الله عنه-قال منسقه 
ً
: هذا ما تيسرت مراجعته و ق

سلدما إن ليراو ستار الإغضاء عليه، وليسأل للكاتبين العفو والمغفرة، وليحمل ما بيا له منهما ومني من ذلك الغلط على أحسن المحامل، فهما لذلك أهل، 
كلمدما في إصياره أصيارا ثانيا، هكون فيه شيء من توسع، وقير من تحسين، والحمي لله أولا وآ  را.ختوصل إلى سبيل ذلك، على أنني بإذن الله أ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


